
 أنقــرة - تتكتـــم الســـلطات التركية 
على المعطيات الخاصة بعناصر جهاز 
الإســـرائيلية  الخارجية  الاســـتخبارات 
(الموســـاد) الذيـــن اعتقلتهـــم، ما يثير 
التســـاؤل عن دواعي تخـــوّف أنقرة من 
نشـــر تفاصيل توقيف الشـــبكة، خاصة 
أن هدفها لم يكن يتعلق بالتجسس على 
الدولة التركية بل متابعة أنشطة ”رعايا 
أجانـــب يقيمون في تركيا“، في إشـــارة 

إلى قادة من حركة حماس.
ولا يُعرف ما إذا كانت أنقرة تخشى 
أن يستهدف الإسرائيليون قادة حماس 
علـــى أراضيهـــا كمـــا فعلوا فـــي لبنان 
وإيـــران، أم تتخوف مـــن أن يصلوا إلى 
بعض عقد العلاقة الســـرية بين الحركة 
الاســـتخبارات  وأجهـــزة  الفلســـطينية 
ونقـــل  التمويـــل  وقضايـــا  التركيـــة 

السلاح.
ورفـــع مكتـــب المدعـــي العـــام في 
قضائيـــة  دعـــوى  الاثنيـــن  إســـطنبول 
ضـــد 20 شـــخصا متهمين بالتجســـس 
لصالح الموســـاد، ومن بيـــن ذلك تهمة 
لصالح  تنفيذ أنشطة ”تجســـس دولي“ 
الموســـاد ضد رعايا أجانب يقيمون في 

تركيا.
وقالـــت الدعوى إن وحدة الموســـاد 
تواصلـــت مـــع المتهميـــن، الذين قبض 
عليهـــم في تركيـــا في فتـــرات متفاوتة، 
عن طريق نشـــر إعلانات الوظائف عبر 
تطبيقـــات التواصل الاجتماعي من أجل 
الحصـــول علـــى معلومات الأشـــخاص 

المستهدفين.

وأوضحت أن المتهمين حصلوا على 
معلومات ســـرية، بما في ذلـــك عناوين 
وصـــور مواطنين فلســـطينيين وأفراد 
ينتمون إلى حركة حماس اســـتهدفتهم 
المخابرات الإســـرائيلية، ثم شـــاركوها 

مع ضباط في المخابرات الإسرائيلية.
وذكـــرت أن المتهميـــن حصلوا على 
أموال من المخابرات الإسرائيلية مقابل 
عملهـــم، لاســـيما عبر نظـــام ”التحويل 
ونظام  و”العملـــة المشـــفرة“  البنكـــي“ 

إرسال الأموال ”ويسترن يونيون“.
جهـــاز  كان  إذا  مـــا  يُعـــرف  ولا 
الموســـاد يعمل فعـــلا بهـــذه الطريقة، 

أي أنـــه يدفـــع لعملاء يقومـــون بمهمة 
معقدة بهذا الأســـلوب، أم أن الهدف هو 
حث أتـــراك لهم معلومـــات تخص قادة 
حمـــاس وأماكن تواجدهـــم أو ترتيبات 
تربطهـــم بالأجهزة التركيـــة على التقدم 
وتوفيرها للموســـاد مقابل مبالغ مالية 
هي مكافـــآت أكثر منهـــا رواتب لعملاء 

مجندين.
وتهـــدف محاكمة عناصر الموســـاد 
إلـــى إظهـــار أن الأجهـــزة التركية قوية 
ولا تســـمح لأي اســـتخبارات بالعمـــل 
على أراضيها، لكن التكتم الشـــديد على 
تفاصيل التهم يعكس حـــذرا من توتير 
علاقة مهمة لأنقـــرة اقتصاديا وتجاريا، 
فـــي حين لا يســـتبعد مراقبـــون تخوّف 
أنقرة من إمكانية أن تصل إلى إسرائيل 
تفاصيـــل دعم علـــى الأراضـــي التركية 

لصالح حماس.
ولا يُعرف أيضا لماذا تجنبت تركيا 
إلى حد الآن توظيف التوقيفات في حق 
شبكة الموساد ضد إسرائيل، كما فعلت 

في قضايا أخرى.
ولا تريـــد تركيا اســـتعداء تل أبيب، 
ويعـــود ذلـــك إلـــى اعتبـــارات بعضها 
اقتصادي.  الآخر  وبعضها  دبلوماســـي 
لكـــن يبقـــى أمـــر مهم آخـــر، وهـــو أن 
إســـرائيل لا تزال تتعامل مع تركيا على 
أنها طـــرف محايد عمليا فـــي الصراع، 
لكنها قـــد تغير موقفها كليـــا إذا وقفت 
شـــبكة مخبريهـــا على تفاصيـــل تظهر 
دورا تركيّـــا ما في دعم حماس أو تقديم 
تســـهيلات لها من أي نوع أو التغاضي 

عن أي نشـــاط لصالحهـــا من دوائر غير 
رسمية تركية أو خارجية.

ومن الواضـــح أن الأتراك لا يريدون 
إثارة موضوع أنشـــطة الموســـاد أكثر 
مـــن اللازم، كـــي لا يلفتـــوا الأنظار إلى 
وجـــود قيـــادات حمـــاس لديهـــم وهو 
ما ســـيدفع الغـــرب إلى مســـاءلة أنقرة 
عن اســـتضافة أشـــخاص هم في نظره 
إرهابيون، خاصة بعد هجوم السابع من 

أكتوبر.
ويتعامل الغـــرب، وخاصة الولايات 
المتحدة، مع موضـــوع الجماعات التي 
بالغة.  بحساســـية  إرهابيـــة  يصنفهـــا 
وهو ما يجعل أي دعـــم لها بمثابة دعم 
للإرهاب حتى لو كان من جهة حليفة أو 
ذات أهمية أمنية واقتصادية بالنســـبة 
إليـــه. كما أن إســـرائيل لن تقف مكتوفة 
اليدين في حال اتضحت معطيات بشأن 
دعم تركي لحماس، وهو أســـاس التكتم 

التركي.
وظهر التوتر علـــى الموقف التركي 
بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية 
الإسرائيلي يسرائيل كاتس واتهم فيها 
أردوغـــان بـ”توفيـــر أســـلحة وأمـــوال 
إســـرائيليين“،  قتـــل  بهـــدف  لحمـــاس 
وذلـــك بعد أن عمـــد الرئيس التركي إلى 
توجيه انتقادات حـــادة لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعلـــن كاتـــس أن أجهـــزة أمنيـــة 
كانت  إسرائيلية فكّكت ”خلايا إرهابية“ 
تتلقـــى الأوامـــر مـــن ”مقر حمـــاس في 

تركيا“.

وردا علـــى ذلك قال بيـــان صادر عن 
الخارجية التركيـــة إن ”وزير الخارجية 
الإســـرائيلي يحاول التستر على جرائم 
إسرائيل ضد الفلسطينيين بسلسلة من 

الأكاذيب والافتراءات وقلّة الاحترام“.
”الدعايـــة  أن  البيـــان  وأضـــاف 
الإســـرائيلية القذرة والضغوط النفسية 
علـــى بلادنا ورئيســـنا لن يكـــون لهما 
أي تأثيـــر“، وهو ما يؤكـــد مدى الحرج 
التركي مـــن إثارة العلاقـــة مع حماس، 
لما لها من تأثير على مصالح البلاد مع 
إســـرائيل ومع الولايات المتحدة وعلى 

صورتها الخارجية.
وحتـــى قبل اتهامـــات كاتس، كانت 
أنقـــرة تتعامل بحذر مـــع حركة حماس 
وقادتها الذين يزورون تركيا، وتراجعت 
الحفاوة التي كانـــت تظهرها أنقرة في 
ســـنوات ماضية بضيوفهـــا من الصف 
الأول فـــي الحركـــة، ولا يظهر من أخبار 
اللقاءات المشـــتركة سوى كلام روتيني 
عـــن دعـــم تركيـــا للحـــق الفلســـطيني 
والهجوم الكلامي على إســـرائيل، وهو 
مـــا ظهر جليا في زيـــارة رئيس المكتب 
السياسي لحماس إســـماعيل هنية قبل 

أشهر قليلة من اغتياله في طهران.
وفـــي لقائه بهنية لـــم يلمّح الرئيس 
التركـــي، لا مـــن قريـــب ولا مـــن بعيـــد، 
إلـــى موضوع اســـتقبال قـــادة حماس. 
وتحدث عن الشـــأن الفلســـطيني بشكل 
عـــام ومعهـــود؛ حيث دعا إلـــى الوحدة 
الفلســـطينية وأقـــرّ بضـــرورة إيصـــال 

المساعدات إلى غزة.

 صنعــاء - أعلنت جماعـــة الحوثي في 
اليمـــن، الاثنيـــن، أنهـــا أســـقطت طائرة 
أميركيـــة مـــن نوع ”أم كيـــو 9“ بصاروخ 
جو أثناء قيام الطائرة بـ”مهام  ســـطح – 
عدائيـــة في أجـــواء محافظة ذمار جنوب 
صنعـــاء“، كاشـــفة عـــن أن العمليـــة هي 
الثالثـــة خـــلال أســـبوع والعاشـــرة منذ 

دخولها على خط الحرب في غزة.
وإذا تأكـــدت هـــذه المعطيـــات فـــإن 
الحوثيين ســـيجدون أنفسهم على وشك 
تحييد المســـيّرات الأميركيـــة الهجومية 
ذات الفاعليـــة العاليـــة، والتي ســـبق أن 
تمـــت تجربتها فـــي ميادين أخـــرى مثل 

أفغانستان.
ومـــن الواضـــح أن الحوثييـــن تلقوا 
ســـلاحا فعالا ضد الطائـــرة، التي تعرف 
بالطائرة متعددة المهام، وربما وفره لهم 

الإيرانيون أو الروس أو الصينيون.
وهذه الطائرة تحلق في أجواء اليمن 
منذ ســـنوات طويلة، فكيف صاروا فجأة 
يســـقطون منهـــا أكثر من واحـــدة خلال 
أسبوع لو لم يحصلوا على سلاح متطور 

جديد.
بخاصيـــات   “9 كيـــو  ”أم  وتتميـــز 
متطورة تجعل الجيـــش الأميركي يعتمد 
عليها في العمليات العسكرية، فسرعتها 
تصل إلى 370 كيلومترا في الساعة، ولها 
قدرة على إطلاق 6 صواريخ وقنابل بدقة 

عالية.
وقال المتحدث العســـكري الرســـمي 
باســـم الحوثيين يحيي ســـريع، في بيان 
متلفز نشـــره على حســـابه بمنصة إكس 
الاثنيـــن، إن ”الطائرة التي تم إســـقاطها 
في أجواء محافظة ذمار تعد الثالثة خلال 
أسبوع والعاشرة من هذا النوع منذ بدء 

عمليات إسناد غزة“.
وأضاف أن ”قواتنا وشــــعبنا الصامد 
المجاهد مستمرون في الانتصار للشعب 
الفلســــطيني بعمليــــات نوعية فــــي البر 
والبحــــر“، مشــــددا علــــى أن عملياتهــــم 

”لن تتوقــــف إلا عند وقف العــــدوان ورفع 
الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة“.

وفــــي الوقت الذي لم يصــــدر فيه نفي 
للحــــادث أو تأكيد له مــــن جانب الولايات 
المتحــــدة بدأ الحوثيــــون يلفتون الأنظار 
إليهم بصــــورة مغايرة للصــــورة القديمة 
التي ترســــم مقاتلين مبتدئيــــن يتميزون 
بالاندفــــاع ويلوّحون بمواجهــــة الولايات 

المتحدة.
والأحد اســــتهدف الحوثيون إسرائيل 
بصــــاروخ فرط صوتــــي مــــن المرجح أن 

يكونوا قد حصلوا عليه من إيران.

ونشرت جماعة الحوثي الاثنين مقطع 
فيديــــو مدتــــه دقيقتــــان تقريبــــا قالت إنه 
للصاروخ فرط صوتي ”فلســــطين 2“ أثناء 
إطلاقه لمهاجمة إســــرائيل، ما دفع رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
إلى القول إن إســــرائيل ستجعل الجماعة 

المتحالفة مع إيران تدفع ثمنا باهظا.
ويمكن أن يؤشّر اســــتهداف تل أبيب 
بصــــاروخ مختلف، حتــــى وإن مثّل نوعا 
بدائيــــا مــــن الصواريــــخ فــــرط صوتيــــة، 
وإســــقاط المســــيرة الأميركيــــة ”أم كيــــو 
�9، علــــى أن الجماعــــة بــــدأت تتحول إلى 
كيــــان يصعب ترويضــــه كمــــا كان يعتقد 

الأميركيون.
ولــــم يكــــن الحوثيون ليظهــــروا بهذه 
الصــــورة لولا الدعــــم الإيراني المســــتمر 
المســــيّرات  ذلــــك  فــــي  بمــــا  بالأســــلحة، 

والصواريخ الباليستية.
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لماذا تتكتم تركيا على نشاط الموساد: 

خوفا من استهداف قادة حماس أم خشية 

الكشف عن علاقة سرية

 غــزة - لئــــن بقيت صــــورة القيادة في 
حركة حماس مشــــتتة بين قادة متعددين، 
فــــي الداخل والخارج، وبين قيادات مدنية 
وأخــــرى عســــكرية، فإن يحيى الســــنوار، 
رئيــــس المكتب السياســــي الحالي، يضع 
نفســــه في مصــــاف أمين عام حــــزب الله 
حسن نصرالله وزعيم الحوثيين عبدالملك 

الحوثي.
ويدرك الســــنوار أن مــــا تحملته غزة 
وحماس عبء كبير يؤهله لأن يضع نفسه 
وســــط أعلى قيادات المحــــور الإيراني أو 
ما يســــمى ”محور المقاومة“ وأن يتحدث 

باسم الفلسطينيين.
ويعرف زعيم حماس الجديد أن أمثال 
نصراللــــه والحوثــــي يتمتعون بشــــعبية 
واســــعة عربيا بســــبب مواقفهــــم، بغض 

النظر عن حجم مشــــاكل مواطني بلدانهم 
على أرض الواقع.

ويشـــترك الســـنوار مـــع نصراللـــه 
والحوثـــي فـــي كونه يتحـــرك بعيدا عن 
الأنظـــار ويحـــاط بهالـــة مـــن التقديـــر 
لـــدى أنصـــاره تمامـــا مثلما هـــو الأمر 
بالنســـبة إلى زعيمي حزب الله وجماعة 
أســـلوب  يعتمـــدان  اللذيـــن  الحوثـــي 

التخفي.
وآخر رســـائل الســـنوار تلـــك التي  
وجههـــا إلى زعيـــم الحوثييـــن الإثنين، 
وقـــال فيهـــا إن حمـــاس أعدّت نفســـها 
لـ”معركة اســـتنزاف طويلة تكسر إرادة“ 
في  إسرائيل، مشيدا بجبهات ”الإسناد“ 
لبنان والعراق واليمن للحركة في حربها 

مع إسرائيل في قطاع غزة.

وجاءت الرســـالة بعد سقوط صاروخ 
أطلقـــه المتمـــردون ، المنضـــوون تحـــت 

”محور المقاومة“، على وسط إسرائيل.
وقــــال الســــنوار فــــي الرســــالة التــــي 
وزّعهــــا الحوثيون وحركــــة حماس ”أبارك 
لكــــم نجاحكــــم بوصــــول صواريخكم إلى 
عمق كيــــان العــــدو، متجــــاوزة كل طبقات 
ومنظومــــات الدفاع والاعتــــراض، ولتعيد 
وهج معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على 

قلب تل أبيب من جديد“.
وأضــــاف أن هذه العمليــــة ”النوعية“ 
التــــي وقعــــت صبــــاح الأحد ”ترســــل إلى 
العدو رســــالة عنوانها أن خطط الاحتواء 
والتحييــــد قد فشــــلت وأن تأثيــــر جبهات 
الإســــناد بدأ يتخــــذ منحى أكثــــر فاعلية 
وأعظم تأثيرا على طريق حسم المعركة“.

وأردف أن ”المقاومــــة بخير“، متابعا 
”أعددنا أنفســــنا لخوض معركة استنزاف 
طويلة تكســــر إرادة العدو السياسية، كما 
كســــر طوفان الأقصى إرادته العسكرية“، 
في إشــــارة إلى هجوم السابع من أكتوبر 
غير المســــبوق الذي شــــنته الحركة على 

إسرائيل.

وختـــم بقولـــه إن ”تضافـــر جهودنا 
معكم ومع إخواننا في المقاومة الباسلة 
فـــي لبنـــان، والمقاومـــة الإســـلامية في 
العراق سيكســـر هذا العدو وسيُلحق به 

الهزيمة“.
وقبل أيام وجه الســـنوار رسالة إلى 
الأمين العام لحزب الله شـــكره فيها على 
انخراط الحـــزب في مواجهـــة الاحتلال 
طوفـــان  معركـــة  ضمـــن  الإســـرائيلي 

الأقصى.
وأعلـــن المكتـــب الإعلامـــي لحـــزب 
الله عن الرســـالة، وهـــي تأتي بعد مرور 
نحو شـــهر على تولي الســـنوار رئاسة 
حماس خلفا لرئيسها السابق إسماعيل 
هنية الذي اغتيـــل بطهران في 31 يوليو 

الماضي.

وقال السنوار مخاطبا نصرالله ”تلقينا 
ببالـــغ التقدير واعتزاز كبيرين رســـالتكم 
الكريمة، تهنئة وتعزية باستشـــهاد رفيق 
دربكم رئيـــس المكتب السياســـي للحركة 

إسماعيل هنية ومرافقه“.
وشكر السنوار نصرالله على تضامنه 
”الممزوج بالمشــــاعر الصادقــــة والنبيلة، 
الذي عبّــــرت عنــــه أفعالكــــم المباركة في 
جبهــــات محور المقاومة، إســــنادا ودعما 

وانخراطا في هذه المعركة“.
وقبــــل ذلــــك أعلنت حمــــاس أن رئيس 
مكتبهــــا السياســــي بعــــث رســــالة تهنئة 
إلى الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد تبون 
بمناسبة إعادة انتخابه، ثمّن فيها ”الدور 
الجزائري في الوقوف إلى جانب الشــــعب 

الفلسطيني“.

رسائل السنوار إلى حلفائه تحجز له مكانة معنوية بينهم
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رات 
ّ
تحييد المسي

الأميركية الهجومية

نن
ةة
مم
نن

ةة
ةة
اا
جج
،،
عع
ىى

تت
سس
تت
يي
فف
رر
يي
يي
وو
بب
لل

سس
،،
..
لل
ةة
لل

ا
أ
سس
عع
صص
ا
دد

ا
تت
ذذ
تت
أ

سس
بب
ا

مم
يي
أ
جج

مم
عع
تت
قق
عع

بب
مم
ا
فف
أ
عع

ا
ا
وو

لا تتسرعوا.. هذا ليس إعلان وظائف مخابرات إسرائيلية شاغرة في تركيا

من الواضح أن الحوثيين 

تلقوا سلاحا فعالا أسقط 

الطائرة المتطورة، وربما 

وفره لهم الإيرانيون أو 

الروس أو الصينيون

تركيا تخشى أن تعرف 

إسرائيل تفاصيل عن دعم 

على أراضيها لصالح حماس 

أو تغاضي أنقرة عن نشاط 

الحركة هناك

السنوار يعرف أن نصرالله 

والحوثي يتمتعان بشعبية 

ا بسبب 
ّ
واسعة عربي

مواقفهما، بغض النظر عن 

مشاكل مواطني بلديهما

رحيل صفية بن زقر 

صاحبة {الموناليزا الحجازية}

ص١٤

تصفية حسابات 

وراء إثارة موضوع المدافع 

الأميركية للبيشمركة

ص١٥ص٣

الانتقال من الابتدائي 

إلى الإعدادي: مرحلة صعبة 

نفسيا ودراسيا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤



 حلــب (ســوريا) - تشــــهد مناطــــق فــــي 
الشمال الســــوري توترا أمنيا بين فصيل 
”لواء صقور الشمال“ بقيادة حسن خيرية 
من جهة، والقوات التركية من جهة أخرى.

ويعــــود ســــبب التوتــــر إلــــى إصدار 
الجانــــب التركــــي مؤخــــرا أوامــــر بحــــل 
الفصيــــل المنضــــوي ضمــــن ما يســــمى 
”الجيش الوطني“ وتسليم جميع قطاعاته 

للواء حرس الحدود والشرطة العسكرية.
ووفقــــاً لمعلومات المرصد الســــوري 
لحقوق الإنســــان، فإن الإجــــراءات جاءت 
بسبب رفض الفصيل المصالحة مع قوات 
الحكومة السورية وفتح معبر أبوالزندين 
الــــذي يربــــط مناطــــق فصائــــل ”الجيش 

الوطني“ بمناطق سيطرة النظام.
وتبدي فصائل ســــورية موالية لتركيا 
اعتراضا على المســــار الجــــاري لتطبيع 
العلاقات بين أنقرة ودمشق، وما يمكن أن 
يفضي إليه من تأثيرات ســــتكون هي أبرز 

المتضررين منها.
وقد شــــارك عدد مــــن الفصائل بينهم 
فصيل لواء صقور الشمال في احتجاجات 
ضــــد فتــــح معبــــر أبوالزندين الــــذي جاء 
روســــية، وفي  تنفيــــذا لالتزامات تركية – 
سياق توجه لتطبيع الوضع الميداني في 
المنطقة، وتفكيك العقــــد التي تحول دون 

مصالحة بين دمشق وأنقرة.

ويرى مراقبــــون أن القرار بحل فصيل 
لــــواء صقور الشــــمال هو رســــالة تحذير 
لباقــــي الفصائــــل الناشــــطة في الشــــمال 
الســــوري مــــن أن كل مــــن ســــيتمرد على 
الخيارات التركية ســــيكون مصيره الحل 

والاندثار.

وأثــــار قرار حــــل فصيل لــــواء صقور 
الشــــمال، حالة مــــن الغليان في الشــــمال 
السوري، وأعرب قائد المجلس العسكري 
في قبيبة الموالي بإدلب عن رفضه الحل، 
داعيا إلى استنفار كامل للوقوف في وجه 
القرار وضد أي دولة تساند حل الفصيل، 
وأكــــد على قبولهــــم بإجــــراء الإصلاحات 
ومحاربة الفاســــدين ضمــــن الفصيل دون 

حله.
كمــــا رفض كل من مجلــــس قبيلة بني 
خالــــد فــــي الشــــمال الســــوري والمجلس 

الأعلــــى لقبيلــــة النعيــــم القــــرار التركي، 
ووجهــــوا نداءً إلى جميع الفصائل وأبناء 
العشــــائر للوقوف صفاً واحداً إلى جانب 
الفصيل وضد القرارات التي تحاك ضده، 
وعلى رأســــها فتح المعابر مــــع الحكومة 

السورية.
ونظــــم المجلــــس الثــــوري العــــام في 
محافظة إدلب مظاهرة احتجاجية ضد ما 
وصفه بالقــــرار الجائر بحق ”لواء صقور 

الشمال“.
بالتزامــــن مــــع ذلــــك، توجهــــت أرتال 
من  ضخمة تابعة لـ ”لواء صقور الشمال“ 
عفرين باتجاه النبي هوري وشــــيخ روس 
وعبــــودان بريف حلــــب، لرفــــع الجاهزية 

القتالية.
ويقول متابعون إن القرار التركي بحل 
لواء صقور الشــــمال، قد يمتد إلى فصائل 
أخرى أبدت تململا حيال إمكانية التطبيع 
بين تركيا وســــوريا، ولكن من غير الوارد 
أن يصل الأمر حد مواجهة القوات التركية 
التــــي تبســــط ســــيطرتها علــــى المنطقة، 
وتعلم كل شاردة عن تلك الفصائل ومكامن 

قوتها.
ويلفــــت المتابعــــون إلــــى أن الخطوة 
التركية تؤشــــر على أن قطار التطبيع بين 
دمشــــق وأنقرة مــــاض، وإن كانــــت هناك 
عثــــرات في الطريق، في ظل وعي الطرفبن 
بأن بقاء الوضــــع الراهن لا يخدم مصالح 

كليهما.
الاثنيــــن،  التركيــــة  الرئاســــة  ونفــــت 
وجود اتفاقات محددة بشأن موعد ومكان 
اجتماع منتظر بين الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، ونظيره الســــوري، بشــــار 
الأسد.

ونقلت وكالة ”نوفوستي“ الروسية عن 
الرئاسة التركية، قولها إن هناك شائعات 
كثيرة في وسائل الإعلام حول الموضوع، 

مع تأكيد عدم وجود اتفاق حوله بعد.
وأشــــارت الرئاســــة التركية إلى أنها 
ســــتعلن عــــن مســــألة اللقــــاء فــــي الوقت 

المناسب حين تتوفر المعلومات.
ويأتــــي التعليــــق التركي علــــى اللقاء 
بعــــد تشــــديد دمشــــق علــــى أن لا إمكانية 
لحدوث تقارب مــــع الجانب التركي طالما 
لم ينسحب الأخير من الأراضي السورية.

الســــوري،  الخارجية  وزيــــر  وأوضح 
فيصل المقداد، في وقت ســــابق من الشهر 
الجــــاري أن المهام العديدة التي تتحملها 
”الحكومة الســــورية“ ســــتقود فــــي نهاية 
المطاف إلى تحرير ”كل ذرة تراب تحتلها 
تركيــــا، وكل ذرة تراب تحتلهــــا الولايات 
المتحدة أو قوى انفصالية وضعت نفسها 

في خدمة التوجهات الغربية“.
الوجــــود  حــــول  ســــؤال  علــــى  وردًا 
الإيراني والروســــي في سوريا، ونيله من 
الســــيادة الســــورية، قال المقــــداد إن ذلك 

ينطبق على ”الاحتلال التركي لأرضنا“.
ويعــــد الوجــــود التركي في الشــــمال 
الســــوري أحد الأســــباب الرئيســــية التي 
تحــــول دون تطبيع للعلاقات بين دمشــــق 
وأنقرة، لكن ذلك ليس الدافع الوحيد حيث 
تريد دمشــــق مــــن تركيا رفــــع الغطاء عن 

الفصائل التي تدعمها.
وتشــــكلت الفصائــــل في ســــوريا منذ 
العــــام 2013، واســــتولت بدعم إقليمي منذ 
ذلــــك التاريــــخ وحتــــى العــــام 2015، على 
حوالــــي 70 في المئة مــــن جغرافيا البلاد، 
ليتغيــــر الوضع مــــع دخول روســــيا على 
الخط، وانحسر مكان وجود الفصائل في 

شمال غرب البلاد.
 ويتقاسم السيطرة على المنطقة اليوم 
طرفان، الأول ”الجيش الوطني“ الذي يضم 
فصائل، كانت تعمل ضمن ما يســــمى إطار 
الجيــــش الحر، وينشــــط أساســــا في ريف 

حلب وأيضا ريفي الرقة والحسكة.
ولئــــن كانت فصائــــل الجيش الوطني 
تتبــــع نظريا لــــوزارة الدفاع فيما يســــمى 
بالحكومــــة المؤقتــــة التابعــــة للائتــــلاف 
الوطني لقــــوى الثــــورة والمعارضة، لكن 
عمليــــا فــــإن تركيــــا هــــي مــــن تتحكم في 

تمويلها وقراراتها.
 ويتجســــد الطــــرف الثانــــي في هيئة 
تحرير الشــــام التي تعرف ســــابقا بجبهة 
النصــــرة وتبســــط نفوذها علــــى محافظة 
إدلــــب، وترتبــــط بعلاقات مــــع تركيا، وإن 
كانت الأخيرة تحــــرص على إظهار وجود 

مسافة بينهما.
ويرى متابعــــون أن تركيا لا تريد الآن 
المجازفــــة بخســــارة ورقــــة الفصائل إلى 
حين اتضاح الرؤية بشــــأن مسار التطبيع 
مع دمشــــق، لكنها ترتأي فــــي هذه الفترة 
التحرك لتفكيك الفصائل التي أبدت تمردا 
مؤخــــرا علــــى قراراتهــــا، ليبقى الســــؤال 
المطــــروح حــــول الفصيــــل التالــــي الذي 

سيجري حله بعد لواء صقور الشمال.

أحمد جمال

 القاهرة - دخــــل مجلس أمناء الحوار 
الوطني فــــي مصر على خــــط أزمة قانون 
الإجــــراءات الجنائيــــة الذي أقرتــــه لجنة 
بمجلس  والتشريعية  الدستورية  الشؤون 
النواب دون توافق كامل حوله، ما تســــبب 
فــــي اعتراضات علــــى مشــــروع القانون، 
وتطلب الأمر تهدئة من البرلمان الذي فتح 
الباب لإجراء حوار بشأن المواد المختلف 
عليهــــا والاســــتعانة بالحــــوار الوطنــــي 
ليقوم بـ“إطفاء الحريق السياســــي“ ومنع 

الوصول إلى الانسداد التام.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني في 
بيان، مساء الأحد، إنه سوف يُعيد صياغة 
توصياته التي خرجت بشأن مواد الحبس 
الاحتياطــــي وما يرى أنه مــــواد لم تكتمل 
ضمن قانون الإجــــراءات الجنائية ويعيد 
إرســــالها إلى رئيــــس الجمهورية لاتخاذ 
ما يراه مناســــبا بشأنها، ووجد أن بعض 
توصياته الســــابقة التــــي توافق عليها لم 
ترد في مشروع القانون الجديد على الرغم 
من أهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة 

لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف.
ويعبــــر موقــــف الحــــوار الوطني عن 
رغبة في التهدئة السياســــية عبر الدخول 
في أبرز مــــواد القانون جــــدلا والمرتبطة 
تأخــــذ  والتــــي  الاحتياطــــي،  بالحبــــس 
بعــــدا سياســــيا دون غالبية مــــواد قانون 
الإجــــراءات الجنائية التــــي تصل إلى 540 
مــــادة وترتبــــط بالعلاقة بين مؤسســــات 

العدالة والجناة والمدافعين عنهم.
ويبعث دخول مجلــــس أمناء الحوار، 
الذي جرى تشــــكيله منــــذ نحو عامين، في 
أزمة قانون الإجراءات الجنائية برســــالة، 
مفادهــــا أن مــــا أقرتــــه لجنــــة الشــــؤون 
البرلمان  فــــي  والتشــــريعية  الدســــتورية 
مــــن نصوص لا تحظى برضــــاء كامل لدى 
دوائــــر حكوميــــة رأت أن القانون يمكن أن 
يكــــون بوابة للتأكيد علــــى وجود إصلاح 
سياسي عبر تحســــين البيئة التشريعية، 
خاصة المــــواد المتعلقة بالحريات العامة 

والحبس الاحتياطي.
وبمقتضــــى مواقف الحــــوار الوطني 
الأخيــــرة، باتت هــــذه الجهة تلعــــب دورا 
أكبــــر من كونهــــا تهدف إلــــى النقاش في 
ملفات سياســــية واقتصاديــــة واجتماعية 
مختلــــف عليها لصالح ترســــيخ حضوره 
كجهــــة وســــيطة يمكــــن أن تصبــــح نقطة 
التقــــاء يتوافق عليها مؤيــــدون للحكومة 

ومعارضون لها.
ومع أن غالبية أحزاب الحركة المدنية 
الديمقراطية التي تضــــم الجزء الأكبر من 
المعارضيــــن انســــحبت من الحــــوار، فإن 
وجود شــــخصيات معارضة ضمن مجلس 
أمنــــاء الحوار هو ضمانــــة على أن صوت 
المعارضة ســــيكون مســــموعا ويتم الأخذ 

به.
كافــــة  الوطنــــي  الحــــوار  وناشــــد 
المؤسســــات والهيئات المعنية المسارعة 
فــــي تقريــــب وجهــــات النظر، بمــــا يضع 
العلاقات بينها في مســــارها الطبيعي من 
الاحتــــرام المتبادل والتكامــــل في الأدوار 
من أجــــل تحقيق المصالــــح العليا لمصر 

والمصريين.
وقال عضــــو مجلــــس أمنــــاء الحوار 
الوطنــــي عمرو هاشــــم ربيــــع إن الحوار 
يســــعى لتهدئة الأجواء الراهنة، ويمارس 
دوره كي تتم الاســــتجابة لجميع ما صدر 
عنه من توصيات بشــــأن المواد المتعلقة 
بالحبــــس الاحتياطــــي، لأن البرلمان أخذ 
بثلث توصيــــات الحوار واســــتبعد ثلثي 
التصــــورات التي جــــرى التوافــــق عليها 
من قبل، وســــيتم تفنيد كامل للمواد التي 
لم تــــرد في القانون وتقديم ما يشــــير إلى 

إمكانية تنفيذها دون استبعادها تماما.
وأوضـــح هاشـــم ربيع فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن البرلمان اســـتبعد مطالبة 

”الأســـورة  بتطبيـــق  الوطنـــي  الحـــوار 
الرقمية للمحبوســـين احتياطيا لتتبعهم 
بدلا مـــن تقييد حريتهم، وبـــرر ذلك بأنه 
الاتصـــالات  وزارة  موافقـــات  ينتظـــر 
والهيئات التي لهـــا علاقة بالتكنولوجيا 
الحديثـــة في أن الأمر مطبـــق في العديد 
من الدول، ويشـــبه ذلك تبريرات ســـابقة 
كانت تسوق لها الأنظمة الحاكمة لرفض 
مقترحـــات مقدمـــة إليهـــا مـــن المجتمع 

المدني“.
وأشــــار إلــــى أن مجلــــس النــــواب لم 
يأخذ بأربعة مقترحــــات تقدم بها الحوار 
الوطنــــي بشــــأن تعويض المحبوســــين، 
وأخــــذ بمقترح واحد فقــــط، كذلك الوضع 
بالنســــبة لمدد الحبس الاحتياطي، حيث 
تقدم الحوار بخمسة مقترحات وتم الأخذ 

بأكثرها تشددا.
وتحدثت توصيات الحوار عن ضرورة 
أن تكــــون قــــرارات المنــــع من الســــفر أو 
الإدراج علــــى قوائم الوصــــول أو التحفظ 
علــــى أمــــوال المتهميــــن صــــادرة بحكــــم 
قضائي، لكن البرلمــــان منح أيضا أحقية 
صدور القرارات مــــن النائب العام، أو من 
يفوضه، والتمســــك بوجــــود حكم القضاء 
يرجع لضمان عدم صدور قرارات تعسفية 

ضدهم.
ومــــن المســــتبعد الاســــتجابة لجميع 
القانون  علــــى  الموجــــودة  الاعتراضــــات 
بشكله الحالي، كما أن الموافقة على مواد 
الحبس الاحتياطي تتوقف على ما ســــيتم 
إرســــاله من الحوار الوطني من توصيات 

وما تحدده مؤسسة الرئاسة.

المصـــري  الرئيـــس  تعهـــد  ومنـــح 
عبدالفتـــاح السيســـي بترجمـــة جميـــع 
توصيـــات الحوار الوطني وإحالة الأمور 
التشريعية إلى مجلس النواب، دفعة نحو 
التحرك في مسارات مختلفة للضغط على 
البرلمـــان، لكن التراجع يحمل دلالات بأن 
دوائر حكوميـــة يمكن أن تصبح خاضعة 
لضغـــوط المعارضـــة، وتكـــرار ذلـــك في 
وقائع أخرى، وأن الحوار الوطني يسعى 
ليجـــد مخرجا للمـــأزق الـــذي وضع فيه 
البرلمـــان نفســـه بعد أن خرج بمســـودة 

قانون مشوهة.
ويقـــول مراقبـــون إن دخـــول الحوار 
الوطنـــي على خـــط الجدل المثار بشـــأن 
قانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة أمـــر مهم 
للغاية، لأنه يهدف إلى التأكيد على الأخذ 
بمـــا خرج به من توصيـــات كي لا يتحول 
الحبـــس الاحتياطـــي إلى عقوبـــة مقيدة 

للحرية.
القانـــون  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
الجديـــد مـــا زال بحاجة إلـــى المزيد من 
الدراسة والنقاش داخل مجلسي النواب 
والشيوخ والاســـتماع إلى آراء النقابات 
المهنيـــة والجهـــات التـــي لديهـــا صلة 
مباشـــرة بالقانون قبـــل الموافقه عليها 
بشـــكل نهائي في الجلســـة العامة ليكون 
هناك توافق بين مختلف الآراء، ما يمنح 
القانون قوة عنـــد تنفيذه، وأن الخلافات 
والتحفظـــات حول القانـــون أمر طبيعي 

إلى حين الوصول إلى توافق.
ومن المهم التفرقة بين مجلس أمناء 
الحوار الوطني، الذي يعبر عن مؤسســـة 
تلعـــب دورا فـــي النقـــاش حـــول بعض 
القضايـــا الحيوية، وبين الحوار الوطني 
بمعناه الأشمل الذي يكون فيه الاستماع 
إلى كافـــة الأحزاب ومنظمـــات المجتمع 
المدني وذوي الخبرة، وأن لا يقتصر ذلك 
عن المجلس الذي جرى تعيينه بما يحقق 

التوافق السياسي المرجو.
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مصير الفصائل السورية رهين الحسابات التركية

على خط التهدئة

تركيا تبدأ في تفكيك الفصائل السورية

 المناهضة للتطبيع مع دمشق

الحوار الوطني ينقذ 

البرلمان المصري من ورطة 

الإجراءات الجنائية
غليان في الشمال السوري بسبب قرار حل لواء صقور الشمال

خلف القرار التركي بحل فصيل ”لواء صقور الشــــــمال“ بســــــبب اعتراضه 
على مســــــار التطبيع مع دمشــــــق ضجة كبيرة في الشمال السوري، وسط 

رفض من فصائل قريبة من الفصيل للقرار واستنفار عناصرها.

 عفريــن (ســوريا) - تعرضـــت نســـاء 
كرديات لإصابـــات متفاوتة الخطورة في 
قرية ياخور في ريف عفرين، شمالي حلب، 
جـــراء إطلاق عناصر من فرقة الســـلطان 
سليمان شاه (العمشات) الرصاص الحي 
على تظاهرة نســـوية، رافضـــة للإتاوات 
التي فرضها الفصيل الموالي لتركيا على 

أشجار الزيتون.
وتسيطر فصائل موالية لتركيا بينها 
العمشات على مدينة عفرين ذات الغالبية 
لاعتداءات  الأهالـــي  ويتعـــرض  الكردية، 
متكررة، بهـــدف التضييق عليهم ودفعهم 

إلى الرحيل.
وذكـــر نشـــطاء أن تظاهرة نســـائية 
خرجت في قرية ياخـــور، التابعة لناحية 
فـــرض  علـــى  احتجاجـــا  المعبطلـــي، 
”العمشات“، خوّة قيمتها 8 دولارات، على 
كل شـــجرة زيتـــون تعـــود للمغتربين في 
القرية، مقابل السماح بقطف الموسم من 

قبل ذويهم.
عناصـــر  أن  النشـــطاء  وأضـــاف 
العمشات عمدوا إلى استخدام الرصاص 

الحي، والهراوات لتفريق المحتجات، ما 
أدى إلى إصابة بعضهن بجروح خطيرة؟  
ويُعدّ الزيتون مصدر الدخل الرئيسي 
لســـكان عفرين وريفها، وتفـــرض كل من 
فرقة ”العمشـــات“، و“الحمزات“، إتاوات 
على الســـكان مقابل الســـماح لهم بجني 
محصولهم، في كل عام، عدا عن سيطرتهم 
على مئات الدونمات في المنطقة، لصالح 
قادة في الفرقتين، بســـبب اتهام مالكيها 
بالانتماء إلى قوات ســـوريا الديمقراطية 

(قسد)، وحزب العمال الكردستاني.
وأدان المجلس الوطنـــي الكردي في 
سوريا الاثنين، الانتهاكات التي تمارسها 
الفصائل بحق ســـكان عفريـــن، مطالبين 
بإخراجهـــا من المناطق الآهلة وتشـــكيل 
مجالـــس مدنيـــة مـــن ســـكان المنطقـــة 
الأصليين لإدارة شؤونهم، وضمان عودة 

الأهالي إلى بيوتهم وأراضيهم.
وقـــال المجلـــس فـــي بيـــان ”منذ أن 
أصبحت منطقة عفرين (جيايي كورمينج) 
في 18 مارس 2018 تحت سيطرة الفصائل 
المســـلحة المدعومة من الجيش التركي، 

ومـــن أبرزها فصيل “العمشـــات“، وفرقة 
الحمزات، تعرضت المنطقة لسلســـلة من 
الانتهـــاكات الجســـيمة والممنهجة التي 

ترتقي لجرائم ضد الإنسانية“.
وأضاف ”وفــــي هذا الســــياق وعلى 
ســــبيل المثــــال لا الحصــــر تفــــرض تلك 
الفصائــــل المســــلحة ضرائــــب وأتاوات 
باهظة على المدنييــــن، تصل إلى 5 آلاف 
والأراضــــي،  المنــــازل  لاســــتعادة  دولار 
و1500 دولار على الآبار الارتوازية، وألفي 
دولار علــــى معاصــــر الزيتــــون، وثمانية 
دولارات عن كل شجرة زيتون، كما قامت 
هــــذه الفصائل بالاســــتيلاء على أراضي 
السكان الأصليين والممتلكات، مما يمنع 
عودة الأهالــــي إلى مناطقهــــم ويزيد من 

معاناتهم“.
وطالـــب المجلـــس بـ“إخـــراج جميع 
الفصائل المســـلحة مـــن المناطق الآهلة 
بالســـكان وتشـــكيل مجالـــس مدنية من 
سكان المنطقة الأصليين لإدارة شؤونهم، 
وضمـــان عـــودة الأهالـــي إلـــى بيوتهـــم 

وأراضيهم بكرامة وأمان“.

{العمشات} تواجه تظاهرة نسوية

 في عفرين بالرصاص الحي

القرار بحل فصيل لواء 

صقور الشمال هو رسالة 

تحذير تركية لباقي 

الفصائل الناشطة في 

الشمال السوري

مجلس النواب لم 

يأخذ بأربعة مقترحات 

تقدم بها الحوار

عمرو هاشم ربيع



  بغــداد - ثـــارت فـــي العـــراق موجة 
اعتراضات شـــديدة على تســـليح قوات 
أميركية  بمدافـــع  الكرديـــة  البيشـــمركة 
ثقيلـــة، وجـــرّت وراءهـــا تســـاؤلات عن 
دوافعهـــا الحقيقية لكونهـــا جاءت بعد 
مضي أكثر من شـــهر على الإعلان بداية 
أغســـطس الماضي عن هِبـــة البنتاغون 
لجيش إقليم كردستان العراق والمتمثلة 

في مجموعة مدافع الهاوتزر.
ومـــرّت الهبة الأميركيـــة عبر موافقة 
الســـلطات الاتّحاديـــة العراقية، ما جعل 
الاعتراضات عليها تتحوّل إلى انتقادات 
لحكومـــة رئيس الـــوزراء محمّد شـــياع 
الســـوداني الذي يواجه خلافـــات حادّة 
بين القوى المشاركة في تشكيل حكومته 
من أحزاب وفصائل شـــيعية وأيضا من 

تكتلات وأحزاب سنية وكردية.

وأثيـــرت قضيـــة المدافـــع مباشـــرة 
بعـــد الزيـــارة التي قام بها إلـــى العراق 
حديثـــا  المنتخـــب  الإيرانـــي  الرئيـــس 
مسعود بزشكيان، ما أثار الأسئلة بشأن 
وجـــود دور محتمـــل لطهران فـــي إثارة 
تلـــك الضجّة في ظل ما هـــو معروف من 
امتعاض إيراني من تعاون أكراد العراق 
مع الولايـــات المتّحـــدة، خصوصا بعد 
مـــا أثير بشـــأن إمكانية اتّخـــاذ القوات 
الأميركيـــة لأراضـــي كردســـتان العراق 
مقـــرّا دائما لهـــا في حـــال اضطرت إلى 
الانســـحاب مـــن مواقعهـــا في عـــدد من 
المناطـــق العراقيـــة الأخـــرى وفقـــا لما 
تطالـــب به القوى الشـــيعية الحاكمة في 

العراق.

إنّ  عراقــــي  سياســــي  مصــــدر  وقــــال 
العامــــل الثابت في الضجــــة الثائرة حول 
تسليح البيشــــمركة بمدافع الهاوتزر، هو 
الخلفيات السياســــية لمن قاموا بإثارتها 
في ارتباط بالصراعــــات المتصاعدة بين 
فرقاء المشــــهد السياســــي والتي تطورت 
إلــــى تهديــــد حقيقــــي لاســــتقرار حكومة 
الســــوداني التي لم يعد البعض يستثني 

مطالبتها بالاستقالة.
وأوضــــح المصدر ذاته أنّ الغرض من 
تحريــــك قضية المدافع هــــو خلط الأوراق 
وتعقيــــد المشــــهد وتســــليط المزيــــد من 
الضغــــوط على رئيس الحكومــــة، وأيضا 
تصفيــــة الحســــابات مــــع قيــــادة الإقليم، 
الديمقراطــــي  الحــــزب  قــــادة  وتحديــــدا 
الكردســــتاني الذيــــن ســــوّقوا للهبة التي 
قدمتها وزارة الدفاع الأميركية باعتبارها 
إنجازا أمنيا وعســــكريا كبيرا لهم ودليل 
ثقــــة مــــن الولايــــات المتحدة فيهــــم وفي 

جدوى الشراكة معهم.
البيشــــمركة  شــــؤون  وزيــــر  وكان 
الكردية شــــورش إســــماعيل قــــد أعلن في 
الســــادس مــــن أغســــطس الماضــــي عــــن 
تزويد البنتاغون قوات البيشمركة بأربعة 
وعشــــرين مدفع هاوتــــزر ثقيــــلا، واصفا 
اليوم المذكــــور بـ“التاريخي“ ومتوقّعا أن 
ترفع تلك المدافع ”من القدرات العسكرية 

للبيشمركة إلى مستوى أعلى“.
وقبــــل أن تدخــــل قــــوى شــــيعية على 
خــــط الجــــدل حول قضيــــة المدافــــع، كان 
أول من أطلق الشــــرارة رئيس حزب تقدّم 
(ســــنّي) محمد الحلبوســــي الذي استُبعد 
في نوفمبر الماضي من رئاســــة البرلمان 
العراقــــي بقرار قضائي، ومــــازال منذ ذلك 

الحين يسعى لاستعادة المنصب لحزبه.
ويحظــــى فــــي تلــــك المســــاعي بدعم 
عدد مــــن القوى السياســــية مــــن مختلف 
الانتمــــاءات الطائفيــــة والعرقيــــة، لكنّــــه 
يواجــــه أيضــــا تحالــــف قوى أخــــرى مع 
منافســــيه الأمر الذي عقّد من مهمته وأدّى 
إلــــى تعطيل عملية انتخــــاب رئيس جديد 

لمجلس النواب.
وأظهــــرت قيادة الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني بزعامــــة مســــعود بارزاني 
ميلا إلى جانب خميس الخنجر المنافس 

الرئيسي للحلبوســــي الذي لا يبدو أيضا 
راضيــــا عن عدم دعم رئيس الوزراء محمد 

شياع السوداني له.
وعلى هذه الخلفية مثّلت قضية مدافع 
الهاوتزر ”لغما“ سياسيا مناسبا للتفجير 
فــــي وجه الســــوداني وبارزاني معا، وهو 
مــــا بدا بصــــدد التحقق إلى حــــدّ الآن مع 
التفاعل الكبير لكثير من القوى السياسية 

مع القضية.
وكتــــب الحلبوســــي في حســــابه على 
منصــــة إكس قائلا ”نرفــــض رفضا قاطعا 
تســــليح قوات محلية واجبها الدستوري 
يقتصر على حفظ أمن داخلي ضمن حدود 
مســــؤوليتها بمدفعيــــة ثقيلــــة متطورة“، 
مضيفا ”هذا الإجــــراء المرفوض قد يكون 
سببا في ضرب الأمن المجتمعي الوطني 
بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك 
على وجه الخصوص إذا ما تمت إســــاءة 
اســــتخدام تلك الأسلحة في نزاعات عرقية 

أو حزبية مستقبلا“.
وشدّد في منشوره على أن يكون ”هذا 
النوع من الأســــلحة حصــــرا بيد الجيش 
العراقي الذي ندعو باســــتمرار إلى تعزيز 

قدراته وإمكانياته“.
وســــاندت الكثيــــر مــــن الشــــخصيات 
السنية والشيعية ما ذهب إليه زعيم حزب 
تقدّم. وقال علي تركي الجمالي، النائب عن 
كتلة صادقون النيابية الممثلة لميليشــــيا 
عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، 
إنّ البيشــــمركة حرس حدود وتســــليحها 
بأســــلحة ثقيلة يمثل خطــــرا على الجيش 

العراقي.
لحكومــــة  نقــــده  الجمالــــي  ووجــــه 
الســــوداني قائلا في تصريحات لوســــائل 
إعــــلام محليــــة إن ”تســــليح البيشــــمركة 
بأســــلحة تفوق قدرات الجيــــش العراقي 

تتحمل تبعاته الحكومة العراقية“.
وإمعانا في إدانة حكومة الســــوداني 
التــــي أصبح رئيســــها موضــــع عدم رضا 
مــــن قبل الخزعلي، أشــــار النائــــب إلى أنّ 
”هذه المدافع تم إرســــالها منذ فترة طويلة 

وامتنعــــت كل الحكومــــات الســــابقة عــــن 
تمريرها ابتداء من حكومة العبادي وعادل 

عبدالمهدي وحتى الكاظمي“.
وأضــــاف قوله ”جاء كتــــاب من مكتب 
رئيــــس الــــوزراء بضــــرورة اســــتلام هذه 
المدافع من قبــــل وزارة الدفــــاع العراقية 
وإرســــالها إلــــى موقــــع التاجــــي ومن ثم 
تســــليمها إلــــى وزارة البيشــــمركة والتي 
تعتبر في الدســــتور العراقي حرس حدود 
للإقليم وليس من صلاحيتها ولا من ضمن 
تجهيزهــــا أن تكــــون هناك مدافــــع تعمل 
بإمكانيــــات حديثة فنية عالية المســــتوى 

كــــون هــــذه المدافع مــــن مواصفاتها أنها 
تعمــــل على الليزر والقصــــف في المناطق 

الجبلية وتعمل مع الطائرات المسيرة“.
وحذر مــــن وجود خطــــر على الجيش 
العراقي قائلا ”لدينا تجربة مريرة لاسيما 
في عام 2017 عندما قامت قوات البيشمركة 
بالاعتداء والتجاوز على الجيش والحشد 
الشــــعبي إلــــى أن صدر أمــــر بلجم جماح 
القوة المتمــــردة وحينها تــــم طردها إلى 
مناطقهــــا في الإقليم“. كما طالب بأن يقوم 
البرلمان بمساءلة الحكومة العراقية حول 

قضية المدافع.
وســــاندت قوى ســــنية تلك المطالبة. 
وقــــال أنــــور العلواني القيــــادي في حزب 
تقــــدّم إن رئيس الــــوزراء مطالب بإيضاح 
بشــــأن دعم البيشــــمركة في هذا التوقيت، 
مضيفــــا قولــــه إننا ”بحاجة إلــــى إيضاح 
من خلال خــــروج رئيس مجلــــس الوزراء 
أمــــام الشــــعب وتفســــير ما يجــــري خلف 
الكواليس.. فالشعب لا يعرف ماذا يجري، 
وقد يكون هناك مخطط لحرب مرتقبة يعلم 

بها رئيس الوزراء وحكومة الإقليم“.
وأثار يوسف السبعاوي عضو مجلس 
النــــواب عــــن محافظة نينــــوى الهواجس 

بشــــأن أمــــن المحافظة بســــبب تســــليح 
البيشــــمركة بمدافع ثقيلة، معتبرا أن ذلك 
ينطــــوي على إخلال ”بالتوازن المجتمعي 
وتقويــــة لأربيــــل علــــى حســــاب المناطق 

المتنازع عليها في نينوى“.
إزاء  السياســــية  الاصطفافــــات  لكــــن 
مسألة المدافع الأميركية للبيشمركة بدت 
شــــديدة الوضــــوح عندما هاجــــم خصوم 
الحلبوســــي السياسيون السنة موقفه من 
القضية، حيث دافع رعــــد الدهلكي رئيس 
تحالف العــــزم في ديالى عن البيشــــمركة 
ووصفها في بيان بأنّها قوة أمنية عراقية 
ســــاندة للجيش العراقي بنص الدستور، 
معتبــــرا أنّها ”أثبتــــت بالتجربة حرصها 
على أمن العراق وشعبه بمختلف طوائفه 
وألوانه وســــاهمت في الحرب على تنظيم 
داعش وقدمت الشــــهداء، ولا مزايدة على 

ولائها للبلد“.
لكــــن أشــــدّ الــــردود على زعيــــم حزب 
تقــــدّم صــــدرت عــــن الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني حيــــث كتــــب القيــــادي في 
الحــــزب هوشــــيار زيبــــاري علــــى منصة 
إكس أنّ ”موقف محمد الحلبوســــي رئيس 
البرلمان الســــابق والمحروم قضائيا من 

ولاية جديدة، من اســــتلام قوات بيشمركة 
الإقليــــم لجزء بســــيط من أســــلحة دفاعية 
مــــن التحالف الدولي، يعكــــس البهلوانية 
الشــــعبوية الرخيصــــة، وعقليــــة مريضة 

لصعود سياسيي الصدفة“.
أمــــا المتحدثــــة باســــم مقر مســــعود 
بارزاني خالدة خليل فكتبت على حسابها 
فــــي منصــــة إكــــس أن ”البيشــــمركة قوة 
منظمة، وليست قوة طائفية لتتم معاداتها 
مضيفــــة  ســــلاحها“،  بنــــزع  والمطالبــــة 
”معاداة الأكراد أصبحت شــــعارا سياسيا 
للباحثيــــن عــــن المناصب والمكتســــبات 
حيــــث يلجــــؤون إلــــى ذلــــك فــــي محاولة 

للوصول إلى غاياتهم“.
وهاجم النائب عن الحزب الديمقراطي 
محما خليل الحلبوســــي قائــــلا إنّ موقفه 
”كشــــف عن طائفية مقيتــــة نابعة عن حقد 
ونزعة لإثارة الفتنة والتفرقة بين نســــيج 

المنظومة الدفاعية العراقية“.
كمــــا شــــكك فــــي الدوافــــع وراء إثارة 
موضــــوع المدافــــع بقوله إن الحلبوســــي 
”معروف باســــتعداده للقيام بأي شيء من 
أجل مصلحته الشــــخصية حتى لو كانت 

ضربا لأبناء جلدته“.

الولايـــات  مـــن  كل  أظهـــرت   - عــدن   
المتحدة والأمم المتحدة اهتماما مفاجئا 
بدور الأحزاب في اليمن، وذلك على الرغم 
من التراجع الشديد في دور تلك الأجسام 
السياســـية ســـواء في مناطق ســـيطرة 
الحوثيين أو في مناطق الشـــرعية حيث 
تقدمـــت إلى واجهة الفعل قـــوى ما فوق 
حزبيـــة على غرار جماعـــة الحوثي التي 
لا يمكن تصنيفها كحزب سياسي، وكذلك 
الشـــأن بالنســـبة إلى المجلس الانتقالي 

دولـــة  باســـتعادة  المطالـــب  الجنوبـــي 
الجنوب المستقلة.

المتحـــدة  الولايـــات  ســـفير  ودعـــا 
الأحـــزاب  فاجـــن  ســـتيفن  اليمـــن  فـــي 
والمجموعات السياسية اليمنية إلى نبذ 
خلافاتها وإيجاد إطار لتطوير التنسيق 

والتعاون في ما بينها.
وجـــاء ذلـــك بعـــد أن كان المبعـــوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن هانـــس غروندبرغ 
قـــد أعلن الأســـبوع الماضي عن شـــروع 

مكتبه في التحضير لإجراء مشاورات مع 
الأحـــزاب السياســـية والمجتمع المدني 
لتعزيـــز رؤيةٍ لعملية ســـلام شـــاملة في 

البلاد.
وتعكـــس تلـــك الالتفاتـــة الأميركيـــة 
– الأمميـــة لـــدور الأحـــزاب اليمنية مدى 
المجتمـــع  يواجههـــا  التـــي  الصعوبـــة 
المشـــهد  مـــع  التعاطـــي  فـــي  الدولـــي 
والعصـــي  التشـــتت  شـــديد  اليمنـــي 

عن التأطير.

وقد تكون انعكاســـا لتراجع الثقة في 
قـــدرة القوى المتصدرة للمشـــهد بما في 
ذلك السلطة الشرعية على التأثير العميق 
فـــي المجتمـــع وتوجيهـــه وقيادته نحو 
إخـــراج البلد من واقع الحـــرب وتحقيق 

السلام المنشود.
لكنّ الأمل في اتّخاذ الأحزاب اليمنية 
طرفا محاوِرا يصطـــدم بالقدرات الفعلية 
لتلك الأحزاب ومدى شعبيتها وحضورها 

الحقيقي بين فئات المجتمع.
وباســـتثناء حـــزب التجمّـــع اليمني 
للإصلاح الذي ساعده انتماؤه إلى تنظيم  
أكبر منه هو جماعة الإخوان المســـلمين 
على التماســـك وتجسيد ذلك إلى سيطرة 
فعلية على الأرض بسيطرته على محافظة 
مأرب شرقي العاصمة صنعاء، فقد عانت 
توجهاتهـــا  بمختلـــف  الأحـــزاب  باقـــي 
السياســـية والأيديولوجيـــة مـــن قومية 
ويســـارية وغيرهـــا حالـــة مـــن التراجع 
الشـــديد والانكماش في شـــعبيتها حتى 
تحوّلت إلى مجرّد تشكيلات نخبوية يكاد 
يتلخّـــص جمهورها فـــي قادتها وبعض 

المقربين منهم.
الشـــعبي  المؤتمـــر  حـــزب  وليـــس 
العـــام الـــذي حكـــم اليمن لفتـــرة طويلة 
نســـبيا بأحســـن حالا من باقي الأحزاب، 
فهو علـــى الرغم من احتفاظـــه بجزء من 
قاعدته الشـــعبية، يعاني انقســـاما حادّا 
إذ تحول جـــزء منه إلى أداة لإضفاء نوع 
من الشـــرعية على سلطة جماعة الحوثي 
فـــي صنعاء، أم الجزء الآخر الممثل بقوّة 
داخـــل الســـلطة الشـــرعية فهـــو لا يمثل 
توجهات الحزب ولا يخدم سياســـاته إلاّ 

بمقدار ضئيل نظرا إلى خضوع الســـلطة 
لمراكز قوة أكبر منها.

وقـــال فاجـــن إن الوكالـــة الأميركية 
للتنميـــة الدولية والمعهـــد الديمقراطي 
الأحـــزاب  تحالـــف  الوطنـــي  دعّمـــا 
والمجموعـــات السياســـية فـــي اليمـــن 

لتطوير إطار للتعاون والتقدم.

وجاء ذلك في منشـــور بثّته السفارة 
الأميركيـــة لدى اليمـــن بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للديمقراطيـــة، وورد فيـــه قول 
السفير ”الآن أكثر من أيّ وقت مضى على 
اليمنيين أن يضعوا خلافاتهم السياسية 
التحديات  لمواجهـــة  ويتوحـــدوا  جانبا 

اليومية التي يواجهونها“.
وكانـــت العاصمـــة المؤقتـــة عدن قد 
احتضنـــت في مايو الماضـــي لقاء جمع 
القـــوى والمكونـــات السياســـية اليمنية 
الداعمـــة للحكومـــة المعتـــرف بها دوليا 
واتفقت على إنشـــاء تكتـــل عريض داعم 

للحكومة اليمنية.
لكن إنشـــاء التكتّل لم يتجاوز على ما 
يبـــدو الإعلان اللفظي عنـــه، إذ أن القوى 
السياسية اليمنية ليســـت الآن أقل فرقة 

وتشـــتتا، كما أنّ السلطة الشرعية ليست 
أقل انقساما وخلافات بين مكوناتها.

ومن الجانب الأممـــي أعلن المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن هانـــس غروندبرغ 
الخميـــس الماضـــي أن مكتبـــه يســـتعد 
لإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية 
والمجتمـــع المدني. وقال فـــي إحاطة له 
خلال جلســـة أمام مجلـــس الأمن الدولي 
بنيويورك ”يستعد مكتبي لإجراء المزيد 
من المشـــاورات مع الأحزاب السياســـية 
والمجتمـــع المدني لتعزيـــز رؤية لعملية 
سلام شاملة في اليمن. وحتى الآن ضمت 

هذه المشاورات المئات من اليمنيين“.
ويأتـــي توجّه المبعـــوث الأممي نحو 
الأحـــزاب في إطار بحثه عن مدخل إضافي 
للســـلام بعـــد أن تعطلـــت القنـــوات التي 
جرّبهـــا إلى حدّ الآن، تاركـــة جهوده تدور 
فـــي حلقة مفرغة حول المدخل الإنســـاني 

والاقتصادي للعملية السلمية المنشودة.
وقال غروندبـــرغ إنّ ”الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه بين الأطراف اليمنية بشـــأن 
خفـــض التصعيـــد الاقتصادي ســـاهم في 
تفـــادي أزمة حادة، ومـــع ذلك، فإن الوضع 
الحالي غير مستقر، والأوضاع الاقتصادية 

لأغلبية اليمنيين تستمر في التدهور“.
وأضاف ”ما زلت متمســـكا بقناعتي 
بأنـــه رغـــم التحديـــات العديـــدة التـــي 
نواجههـــا، فـــإن تحقيق الســـلام الدائم 
فـــي اليمـــن لا يمكن أن يتـــم إلا من خلال 
فـــي  والمركـــزة  المســـتمرة  المشـــاركة 
القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف 
إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية 

سياسية شاملة“.

مواقف الحلبوسي من 
البيشمركة بهلوانية 

وشعبوية

هوشيار زيباري

مدافع البيشمركة 
الثقيلة خطر على نينوى 

وكركوك

محمد الحلبوسي

غروندبرغ يبحث لدى 
الأحزاب اليمنية عن مدخل 

إضافي للسلام الذي لم 
يبرح الدوران في الحلقة 
الاقتصادية والإنسانية
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جيش وطني أم قوة محلية أم ذراع حزبية

شمس الأحزاب شارفت على الغروب

تصفية حسابات سياسية وراء إثارة موضوع 
المدافع الأميركية للبيشمركة

ماذا وراء الالتفاتة الأميركية - الأممية إلى الأحزاب في اليمن

ورقة ضغط إضافية بيد القوى الساعية لإقالة حكومة رئيس الوزراء العراقي
ــــــة المدافع الثقيلة التي زودت بهــــــا الولايات المتحدة قوات  ــــــدو إثارة قضي تب
ــــــأي اعتبارات دفاعية  البيشــــــمركة الكردية بشــــــكل متأخر ضعيفة الصلة ب
ــــــق بالصراعات السياســــــية  ــــــل ارتباطها الوثي ــــــة حقيقية، فــــــي مقاب وأمني
المتصاعدة بين فرقاء المشــــــهد الباحثين باســــــتمرار عــــــن تفجير الألغام في 
وجه خصومهم ومنافســــــيهم سعيا لخلط الأوراق وإعادة ترتيبها بما يخدم 

مصالحهم ويحقق أهدافهم.



الرئاســـي  المرشـــح  بـــدأ   - تونــس   
التونسي العياشـــي زمال الاثنين حملته 
الانتخابيـــة رغـــم توقيفه بتهـــم ”تزوير 
تزكيات“، بخطاب سياســـي يســـتميل به 
أنصـــار حركة النهضة الإســـلامية، التي 
كانـــت تقود منظومـــة ما قبل مســـار 25 

يوليو 2021.
الانتخابـــي،  للاســـتحقاق  ويتقـــدم 
المقـــرر ليـــوم 6 أكتوبـــر المقبـــل، ثلاثة 
مرشـــحين، وهم حســـب الترتيب المقدم 
من الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات، 
العياشـــي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي 

(رقم 2) وقيس سعيد (رقم 3).

وتقول أوساط سياســـية، إن التوجّه 
السياسي لزمال أقرب إلى توجهات حركة 
النهضـــة، خصوصا وأنه يمثّل كل القوى 
الرافضة لتوجّهات الرئيس قيس سعيد.

وتضيف تلك الأوســـاط أن ”مغازلة“ 
المرشـــح الرئاســـي سياســـيا لـ“الخزان 
الانتخابـــي“ للنهضـــة المتراجع، لم يأت 
من فراغ، بل يســـتند إلى كون الرجل كان 

عضوا في حزب حركة تحيا تونس الذي 
سبق وأن تحالف مع حركة النهضة.

وتعهـــد العياشـــي زمال حـــال فوزه 
بالانتخابـــات بإجـــراء ”مصالحة وطنية 
شاملة وصياغة دستور جديد وانتخابات 
المحكمـــة  وتكويـــن  مبكـــرة  تشـــريعية 

الدستورية“.
وجـــاء ذلـــك فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
بالعاصمـــة تونـــس، عقدته حملـــة زمال 
لإعـــلان انطلاق أعمالهـــا وبرنامجها في 

حال فوزها بانتخابات الرئاسة.
والأربعاء، أكّد المحامي عبدالســـتار 
المسعودي عضو هيئة الدفاع عن زمال، 
صـــدور 5 بطاقـــات إيداع بالســـجن من 
النيابة العمومية بمحكمة سليانة (شمال 
غـــرب) الابتدائية ضد موكله المترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية بتهـــم ”تزويـــر 

تزكيات“.
وسبق أن أعلنت حملة زمال أن 

النيابة أمرت في 6 سبتمبر الماضي 
بسجنه في انتظار محاكمته بالتهمة 

المذكورة.
وأفاد الكاتب والمحلل 

السياسي باسل الترجمان أن 
“ العياشي زمال هو جزء من 

تحالف قديم بين حزب حركة 
تحيا تونس وحركة النهضة في 

2017 وكان عضوا في ذلك الحزب 
(حركة تحيا تونس)، وبالتالي منهجه 
أقرب إلى حركة النهضة منها إلى تيار 

سياسي آخر“.

وقــــال في تصريــــح لـ“العــــرب“، ”هو 
مرشّح كل القوى التي تحالفت 

على أمل إسقاط الرئيس 
قيس سعيد، وهو ممثل 

لمنظومة اقتصادية 
واجتماعية سابقة 

هيمنت على المشهد في 
تونس“.

ويُشترط على 
الراغبين في الترشح 
للانتخابات الرئاسية 

جمع 10 تزكيات من 
نواب 

رؤســــاء  مــــن  تزكيــــة   40 أو  بالبرلمــــان، 
المجالس المحلية أو الجهوية 
أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية 
من مواطنين في 10 دوائر 

انتخابية.
وقال رمزي الجبابلي مدير 
حملة زمال إن مرشحهم 
الرئاسي ”وضع في برنامجه 
السياسي مصالحة وطنية 
شاملة ودستورا جديدا يكتب 
بمشاركة كل الأطراف وإجراء 
انتخابات تشريعية 
مبكرة بعد 

الإعلان عن الدســــتور“. وتابع الجبابلي 
”الأهم هو تشـــكيل المحكمة الدســـتورية 
والمجلس الأعلـــى للقضاء“. وأضاف ”لا 
بد من هيئـــة انتخابات جديدة بفلســـفة 
جديـــدة، لأن الصـــراع الآن بين المحكمة 
الإدارية وهيئة الانتخابات غير معقول“، 
في إشـــارة إلى رفض هيئـــة الانتخابات 
بتونس أحـــكام المحكمة الإدارية بإعادة 
3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، مشيرا 
إلى أنه ”مع الانتقـــال الديمقراطي وبناء 
مؤسســـات الدولة حان الوقـــت لأن نجد 

حلولا اقتصادية للتونسيين“.
وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت الهيئة 
العليــــا للانتخابات قبولها بشــــكل نهائي 
3 مرشــــحين فقط للرئاســــة بيــــن 17 ملف 
ترشــــح، ما يعني رفض أحــــكام المحكمة 
الإداريــــة بإعــــادة 3 آخرين إلى الســــباق 

الرئاسي.
وأكد رئيس الهيئة فاروق بو عســــكر 
في مؤتمر صحفي أن ”الرئيس قيس 
سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون 
– معارض)، وزهير المغزاوي (حركة 
مؤيدة لســــعيد)، الذين  الشعب – 
اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس 
الماضــــي، هــــم فقــــط المعتمــــدون 

نهائيا للانتخابات الرئاسية“.
بينمـــا رفضـــت الهيئـــة قبـــول 3 
مرشـــحين رغـــم أمـــر المحكمـــة الإدارية 
بإعادتهم إلى الســـباق وهـــم عبداللطيف 
المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز 
(معـــارض)، والمنذر الزنايـــدي وهو وزير 

سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي (معارض)، وعمـــاد الدايمي مدير 
ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي 

(معارض).
وعـــن القضايا التي يلاحق فيها زمال، 
قال رئيـــس هيئـــة الدفاع عنـــه المحامي 
عبدالســـتار المســـعودي في ذات المؤتمر 
الذي  الصحفي إن الضغـــوط و“التعذيب“ 
يتعـــرض له زمال ”لن تثنيـــه عن مواصلة 
الحملة التي ســـتتم بفضل رجـــال أوفياء 

للبلاد“.

وأوضح المســـعودي أن زمال يواجه 
أكثر مـــن 35 قضية أمـــام القضاء بتهمة 

”تزوير تزكيات“.
وطالب هيئـــة الانتخابات بـ“التدخل 
لإطلاق سراح زمال مثلما طالبت بإطلاق 
ســـراح المرشـــح نبيـــل القـــروي خلال 

انتخابات 2019 الرئاسية“.
وانطلقت الســـبت الحملة الانتخابية 
للمرشـــحين للانتخابـــات الرئاســـية في 
تونس، وســـط إجماع شـــعبي وسياسي 
على توتر المناخ العام، وتستمر الحملة 
21 يوما حتى 4 أكتوبر المقبل، قبل إجراء 

الانتخابات في الـ6 من الشهر ذاته.
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زمال هو مرشح كل 

القوى التي تحالفت 

لإسقاط سعيد

باسل الترجمان

 طرابلــس - تراجع منســـوب التفاؤل 
في الشـــارع الليبي حول إمكانية إيجاد 
حل سياسي لأزمة المصرف المركزي من 
قبل الأطراف المشـــاركة في المشاورات 
الثلاثيـــة التـــي ترعاها البعثـــة الأممية 
بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب 

والدولة.
وأكدت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“، 
أن لا أحد من الأطـــراف المعنية بالأزمة 
مســـتعد للتراجع قيد أنملـــة عن موقفه، 
مرجّحة أن تكـــون هناك أطراف خارجية 
تدعم قرار المجلس الرئاســـي بالإطاحة 
بالصديـــق الكبير الذي لا يزال مقيما في 
تركيا إلى جانب عدد من كبار مســـاعديه 

بعد فرارهم من طرابلس.
وتابعت أن مجلسي النواب والدولة 
عجـــزا عـــن التوصـــل إلـــى حـــل الأزمة 
واكتفيـــا بالاتفـــاق على جملة الشـــروط 
المطلوب توافرها في المحافظ المركزي 
الـــذي ســـيتم تعيينه لاحقا وفـــق اتفاق 
أبوزنيقـــة المغربيـــة حـــول المناصـــب 
الســـيادية الصادر منذ ينايـــر 2021 ولم 
يجد طريقـــه للتنفيـــذ بســـبب الصراع 

القائم بين المجلسين.
وأضافت المصـــادر أن هناك معركة 
كســـر عظـــم بيـــن ســـلطات طرابلـــس 
ولاســـيما  بنغـــازي،  فـــي  ونظيرتهـــا 
بيـــن مجلس النـــواب ورئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا 
عبدالحميـــد الدبيبـــة الـــذي تولى إدارة 
الجهود المبذولـــة لإقناع القوى الغربية 
الكبـــرى بعدم التدخـــل لنصرة المحافظ 
المقـــال مـــن قبـــل المجلـــس الرئاســـي 

الصديق الكبير.
وفي الأثناء، قالت وكالة ”بلومبيرغ“ 
الاقتصاديـــة إن مصر وتركيا تســـعيان 
للضغط علـــى حكومتي الوحدة الوطنية 
المؤقتـــة والمكلفـــة من مجلـــس النواب 
للتوصل إلى اتفاق ينهي حصار تصدير 
النفط فـــي ليبيا، ونقلت عن مســـؤولين 
ودبلوماسيين، أن مصر وتركيا تسعيان 
إلى ”اســـتثمار زخم صداقتهما الجديدة 
لمحاولة حل الصراع على الســـلطة في 
ليبيا، العضو في (أوبـــك)، والذي يهدد 

بالتحول إلى حرب أهلية“.

ويـــرى مراقبـــون، أن الحديـــث عن 
ضغـــوط تركية مصرية يعنـــي أن الحل 
صار بعيدا، وأن الوضع سيســـتمر على 
ما هو عليـــه، إلى أن يعتاد الجميع على 
ســـلطة الأمر الواقـــع التي باتـــت جزءا 
أصيلا من الســـيادة المعتمـــدة من قبل 

الفاعلين الأساسيين في ليبيا.

واتهـــم الباحـــث بالمعهـــد الملكـــي 
للخدمـــات المتحـــدة جـــلال حرشـــاوي 
بـ“بعـــض  الليبيـــة  الأزمـــة  أطـــراف 
في مشـــاورات مصرف ليبيا  المماطلة“ 
المركـــزي، وقـــال عبر حســـابه بمنصة 
إكـــس إن بعـــض اللاعبيـــن يدركون أن 
”مرور الوقت مـــن دون تحقيق تقدم قد لا 
يكون أمراً سيئاً بالنسبة إليهم، ولديهم 
من الأســـباب ما يجعلهـــم يفترضون أن 
الشـــعب ســـوف يلقي باللوم على رئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 
الدبيبـــة وليـــس عليهـــم بشـــأن الأزمة 

الاقتصادية المتفاقمة“.
وتابع حرشـــاوي أنهـــم ”يفترضون 
أنه مع تفاقـــم الصعوبات، فإن طرابلس 
ســـوف تعانـــي أكثر مـــن بنغـــازي. هم 
يهدفـــون لاســـتغلال الأمـــر عبـــر عـــدم 
المســـاعدة في حل أزمـــة (مصرف ليبيا 
المركـــزي) لتقويـــض صـــورة الدبيبـــة 

ومكانته“، وفق تقديره.
بلجنـــة  الأزمـــة  اســـتمرار  ودفـــع 
الاقتصـــاد فـــي مجلـــس النـــواب إلـــى 
مخاطبـــة البعثة الأممية وســـفراء دول 
والمؤسســـات المالية الدولية لتوضيح 
أضرار اقتحام مصـــرف ليبيا المركزي، 
مقترحـــة ثماني خطوات لحل الأزمة، من 
بينها عـــودة المحافـــظ الصديق الكبير 
ونائبـــه مرعـــي البرعصي، واســـتئناف 

إنتـــاج وتصدير النفط الخام، وتشـــكيل 
حكومة موحدة، وتقنيـــن الإنفاق العام، 
ومكافحـــة الهجرة غيـــر النظامية التي 

تجاوزت ثلاثة ملايين مهاجر.
وحـــذّرت اللجنـــة في تقريـــر مطول 
اســـتمرار  مغبـــة  مـــن  الأزمـــة،  حـــول 
الأوضـــاع، ودعت كل الأطـــراف المحلية 
والدولية إلى ضرورة الإسراع في عودة 
الأمـــور إلـــى نصابها وفق التشـــريعات 
الليبي،  السياســـي  والاتفـــاق  النافـــذة 
معتبـــرة أن إقحـــام المصـــرف المركزي 
فـــي المعترك السياســـي بقرار المجلس 
ر سلبيًا على الوضع المالي  الرئاســـي أثَّ
العـــام، وأوقـــف مســـيرة التوحيد التي 
نجـــح فيهـــا المصـــرف كأول مؤسســـة 
هـــذا  إنجـــاح  مـــن  تتمكـــن  ســـيادية 

الاستحقاق الوطني.
وأشـــار التقرير إلى تأثر المنظومة 
المصرفية والعلاقات والتبادلات المالية 
الدولية بســـبب انتهاك حرمة المصرف 
اختصاصه،  علـــى  والتعدي  المركـــزي، 
ورأى أن الأحـــداث الأخيـــرة أدت إلـــى 
تهـــاوي ســـعر صـــرف الدينـــار الليبي 
أمـــام العمـــلات الأجنبية بســـبب توقف 
بيع النقـــد الأجنبي، لافتا إلـــى أن قرار 
الرئاســـي تســـبب في الإضرار بســـمعة 
المصرفي  والقطاع  المركـــزي  المصرف 
الليبي لدى المؤسســـات المالية الدولية 
والبنـــك المركزي، ممّـــا أدّى إلى تجميد 
وتعليق علاقات المصـــرف المركزي مع 

تلك المؤسسات على حد قوله.
وأبـــرز التقريـــر أن ليبيـــا تعرّضت 
لمخاطر اقتصادية عالية كانت قد هددت 
دولاً عربية مجاورة، مثل العراق وتونس 
ولبنان ومصر وغيرها، موصيا بضرورة 
استقرار المصرف المركزي وصولاً إلى 
اســـتقرار سياسي واقتصادي، المستمد 
الخـــام  النفـــط  إنتـــاج  اســـتقرار  مـــن 

وصادراته.
وكانـــت البعثـــة الأمميـــة للدعم في 
ليبيـــا، عبّـــرت الجمعـــة الماضـــي عن 
أســـفها لكون الطرفين لـــم يتوصلا بعد 
إلـــى اتفاق نهائـــي، وأعربـــت بالمقابل 
عـــن ترحيبهـــا ”بالتقدم المحرز بشـــأن 
المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي 
أن تنظم الفتـــرة الانتقالية المؤدية إلى 
تعييـــن محافظ ومجلـــس إدارة جديدين 
علـــى  مشـــددة  المركـــزي“،  للمصـــرف 
ضرورة أن تتولى كافـــة الأطراف تحمّل 
مسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على 
وجه السرعة، كون اســـتمرارها ينطوي 

على مخاطر جســـيمة على رفاه الليبيين 
وعلـــى علاقـــات ليبيـــا مـــع شـــركائها 
الدولييـــن، داعية الأطـــراف الليبية إلى 
إعطـــاء الأولوية لمصلحـــة ليبيا العليا 
وإخـــراج المصرف المركـــزي من دائرة 

الصراعات السياسية.
إلى ذلك، قال مصرف ليبيا المركزي 
برئاســـة الصديق الكبير الاثنين، إن ما 
ورد فـــي تقريـــر الإدارة المكلّفة من قبل 
الرئاســـي عـــن الإيـــرادات والنفقات عن 
شهر أغســـطس الماضي، هو عبارة عن 
تضليـــل للرأي العام، وقـــد يكون الهدف 

منه إخفاء بعض المبالغ.
وأكـــد المركزي في بيانـــه أن إطفاء 
الديـــن العـــام لا يتـــم بجـــرة قلـــم وهو 
مـــن اختصـــاص الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية، وأوضـــح أن مصروفـــات 
البـــاب الأول (المرتبات) زادت بحســـب 
البيـــان بمقدار 1.1 مليـــار دينار، بالرغم 
من أن البيـــان ذكر في الفقرة (5) منه أن 
مرتبات شهر أغسطس غير مشمولة في 

هذا التقرير .
وبين المركـــزي أن إخفاء الالتزامات 
القائمـــة من جـــدول اســـتخدامات النقد 
الأجنبي والتي قدّرها البيان نفســـه في 
الفقـــرة (11) م بمبلـــغ 6.12 مليار دولار، 

بالرغم من كونهـــا التزامات قائمة يجب 
على المصرف سدادها عند استحقاقها، 
يؤكـــد قصد التضليل وإخفـــاء الحقائق 

في البيان.
وتابـــع المركـــزي أنه لا يعقل نشـــر 
بيانـــات عـــن أربـــاح شـــهرية للمصرف 
المركـــزي قبـــل مراجعتهـــا واعتمادها 
من قبـــل ديـــوان المحاســـبة فضلا عن 

التصرف فيها.

وأشـــار مصرف المركـــزي في ليبيا 
إلـــى أن نســـب البيـــان الشـــهري إلـــى 
مجلـــس الإدارة منتحل الصفـــة الذي لا 
يملك نصابـــا قانونيا بالأســـاس، نظرا 
لانســـحاب أغلبية أعضائـــه الذين تمت 
تســـميتهم في قرار المجلس الرئاســـي 

غير القانوني.

وحذر البيـــان من أن تلك المغالطات 
المركـــزي،  المصـــرف  ســـمعة  تمـــسّ 
وفيهـــا تعمـــد تضليـــل الـــرأي العـــام 
وتشـــويه الحقائق والأرقـــام، كما تحمّل 
الإدارة منتحلـــة الصفـــة وكل مـــن وقف 
وراءهـــا المســـؤولية الكاملـــة عن هذا 
التضليـــل والتشـــويه، ونحـــث الأجهزة 
القيـــام  علـــى  والقضائيـــة  الرقابيـــة 
بدورهـــا في التصدي لهذه الممارســـات 
الخطيـــرة واتخـــاذ الإجـــراءات اللازمة 

تجاهها.
وكانـــت إدارة مصرف ليبيا المركزي 
المكلفة من الرئاســـي أعلنـــت أن الدين 
العـــام المقيـــد فـــي دفاتره تـــم إطفاؤه 
وأصبح صفـــرا، وأوضحت في تقريرها 
خـــلال  والإنفـــاق  للإيـــراد  الشـــهري 
الفتـــرة مـــن يناير إلى نهاية أغســـطس 
2024، أن إجمالـــي الإيـــرادات بلغ 66.72 
دولار)،  مليـــار   318.85) دينـــار  مليـــار 
والإنفـــاق العام بلـــغ 59.5 مليـــار دينار 
(284.11 مليـــار دولار)، فـــي حيـــن بلغت 
إيـــرادات النقـــد الأجنبـــي خـــلال هذه 
وإجمالـــي  دولار،  مليـــار   13.5 الفتـــرة 
الاســـتخدامات التـــي تـــم تنفيذها 16.2 
مليـــار دولار، والعجـــز بالنقـــد الأجنبي 

وصل إلى 2.7 مليار دولار.

أزمة سياسية تمهد لاستفحال أزمة مالية 

تراجع فرص الحل لأزمة مصرف ليبيا المركزي 

واتجاه لفرض سلطة الأمر الواقع

زمال يبدأ حملته الانتخابية للرئاسة في تونس بخطاب 

يستميل به أنصار حركة النهضة

تمسك سلطتا طرابلس وبنغازي بمواقفهما يجهض مساعي التوصل إلى حل سياسي
لا تزال أزمة مصرف ليبيا المركزي تراوح مكانها، بعد فشــــــل إلى حدّ الآن 
في التوصّل إلى حلّ سياسي بين الأطراف المشاركة في المشاورات برعاية 
الأمم المتحدة، وسط ترجيحات المراقبين بوجود أطراف خارجية تدعم تنحي 

الصديق الكبير عن رئاسة المصرف.

لجنة الاقتصاد بالبرلمان 

اعتبرت أن إقحام المصرف 

المركزي في المعترك 

السياسي أثر سلبيا على 

الوضع المالي العام

البعثة الأممية للدعم في 

رت عن أسفها 
ّ
ليبيا، عب

لكون مجلسي النواب 

والأعلى للدولة لم يتوصلا 

بعد إلى اتفاق نهائي

الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات في تونس أكدت 

قبولها بشكل نهائي 3 

مرشحين فقط للرئاسة بين 

17 ملف ترشح

حيا تونس الذي 
ركة النهضة.

زمال حـــال فوزه 
مصالحة وطنية 
جديد وانتخابات 
المحكمـــة  ويـــن 

ؤتمـــر صحفـــي 
دته حملـــة زمال 
ا وبرنامجها في 

لرئاسة.
مي عبدالســـتار 
لدفاع عن زمال، 
ع بالســـجن من 
ة سليانة (شمال 
وكله المترشـــح 
”تزويـــر  بتهـــم

لة زمال أن 
مبر الماضي 
مته بالتهمة 

ل
ن أن 
 من 

حركة 
ضة في

ك الحزب 
منهجه لتالي

منها إلى تيار 

وقــــال في تصريــــح لـ“العــــرب“، ”هو 
مرشّح كل القوى التي تحالفت

ح ي ي

على أمل إسقاط الرئيس 
قيس سعيد، وهو ممثل 
لمنظومة اقتصادية
واجتماعية سابقة 

هيمنت على المشهد في 
تونس“.

ويُشترط على 
الراغبين في الترشح 
للانتخابات الرئاسية 

جمع 10 تزكيات من 
نواب

رؤســــاء  مــــن  تزكيــــة  40 أو  بالبرلمــــان، 
المجالس المحلية أو الجهوية 
أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية 
من مواطنين في 10 دوائر 

انتخابية.
وقال رمزي الجبابلي مدير
حملة زمال إن مرشحهم
الرئاسي ”وضع في برنامجه
السياسي مصالحة وطنية
شاملة ودستورا جديدا يكتب
بمشاركة كل الأطراف وإجراء
انتخابات تشريعية
مبكرة بعد

الإعلا
”الأهم
والمج
بد من
جديـــ
الإداري
في إش
بتونس
3 مرش
إلى أن
مؤسس
حلولا
وف
العليـــ
3 مرش
ترشــــ
الإداري
الرئاس
وأ
ف
سع

مرشـــ
بإعادت
المكي
(معـــا



 بغــداد - أثــــار الحديــــث عــــن توجــــه 
الحكومــــة العراقيــــة لتعويــــض تراجــــع 
إيــــرادات النفــــط، بفــــرض ضريبــــة على 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مســــتخدمي 
وصناع المحتوى من بين شــــرائح أخرى، 
جدلا واســــعا فــــي العراق وســــخرية من 
الحلــــول التي يلجأ إليها المســــؤولون في 
الوقت الذي يتفشى فيه الفساد في البلاد.

الــــوزراء  رئيــــس  مستشــــار  وأعلــــن 
العراقــــي رئيس اللجنــــة العليا للإصلاح 
الضريبي عبدالحســــين العنبكي، الاثنين، 
عــــن التوجه لشــــمول المشــــاهير وصناع 
المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي 

بالضرائب.
وقــــال العنبكي إن ”مقتضــــى العدالة 
الضريبية يستوجب فرض نسب ضريبية 
علــــى أصحــــاب الدخــــول العاليــــة ورفع 
ســــقوف الســــماحات الضريبيــــة وإعفاء 
الشرائح التي دخولها دون تلك السقوف“.

تكــــون  ”أن  ضــــرورة  علــــى  وشــــدد 
نســــب الضرائــــب متدنية علــــى أصحاب 
الدخــــول المنخفضــــة ممن هــــم أعلى من 
تلك الســــقوف“، لافتــــا إلى ”أننــــا بصدد 
اســــتهداف شــــرائح جديدة لمهــــن جديدة 
تحقــــق مداخيــــل كبيرة لم تكــــن خاضعة 
للضريبة من بينهــــا صناع المحتوى على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي“. وذكــــر 
”ســــيكون قانــــون ضريبة الدخــــل الجديد 

الذي اســــتكملنا كتابة مســــودته صديقاً 
لبيئــــة الأعمال ومحققــــاً للعدالة ومحفزاً 

للتنمية“.
وتــــداول الناشــــطون على الشــــبكات 
الاجتماعيــــة تصريحــــات لعضــــو اللجنة 
المالية في مجلــــس النواب العراقي جمال 
كوجر، جاء فيها أن ”الحكومة ســــتفرض 
ضريبة بنســــبة 15 في المئــــة على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي مــــن أجــــل تعزيز 
الإيرادات“، بينمــــا اختلفت الآراء في ظل 
تضارب الأنباء بشــــأن كون هذه الضريبة 
تتعلق بصناع المحتوى والمشــــاهير الذين 
يجنــــون مبالــــغ كبيرة من نشــــاطهم على 
المنصــــات الاجتماعية أم ستشــــمل حتى 

المستخدمين. وقال ناشط:

واســــتنكر آخــــر الميــــزات والخدمات 
الحكوميــــة الفارهــــة التي يســــتفيد منها 
المســــؤولين، بينمــــا يعاني باقــــي أطياف 
الشــــعب مــــن الفقــــر وعــــدم القــــدرة على 

الوصول إلى الوظائف:

وسخر آخر:

وأبدى عدد من الناشــــطين استياءهم 
من كثــــرة الضرائب وتفاقمها على الناس 

البسطاء: 

وهنــــاك من رأى أن القرار صائب ومن 
الجيد فرض الحصول علــــى إيرادات من 
المنصــــات الاجتماعيــــة لتغطيــــة نفقــــات 

الدولة التي تعاني لتأمين الرواتب:

الكارثــــي  الســــيناريو  آخــــر  ورســــم 
لانخفاض أســــعار النفط فــــي حال انتهت 

الحرب الروسية – الأوكرانية قريبا:

ورأى آخر:

وتناقل الناشــــطون أن الهدف من هذه 
الإجراءات هو التحسب لما يمكن أن يكون 

عليــــه الحال في المســــتقبل، خاصة أن كل 
الدلائل تشــــير إلــــى أن انخفاض أســــعار 

النفط قد يكون طويلاً.
وإثــــر الضجــــة التــــي أثيــــرت حــــول 
الموضوع، كشف المختص في الشأن المالي 
نبيل المرســــومي الاثنين عن وجود توجه 
لدى الحكومــــة العراقية لفــــرض ضرائب 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي في 
العراق، في ما بين الأشــــخاص المشمولين 

بهذه الضرائب.
وقــــال المرســــومي، فــــي تصريحــــات 
لوكالة ”شفق نيوز“ المحلية، إن ”الحكومة 
العراقية تدرس مقترح فرض ضرائب على 
صانعي المحتــــوى عبر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي في البلاد وليس مســــتخدمي 
تلك المواقع، وهذه العملية جاءت من أجل 
تعزيز الإيــــرادات غير النفطية، خاصة في 
ظل انخفاض أسعار النفط، والتدهور في 
الإيرادات النفطية، وهذه الضرائب سوف 
تعطي إيرادات مالية جيدة، ولهذا النسبة 
ســــتكون 15 فــــي المئة مــــن نســــبة أرباح 
صانعي المحتوى، خاصة أن بعض أرباح 

هؤلاء تقدر بالملايين بشكل يومي“.

وأضــــاف أن ”هذا القرار لا يحتاج إلى 
تصويت مجلــــس النواب، فهــــذا قرار من 
صلاحية مجلس الوزراء، لتوسيع الوعاء 
الضريبــــي، ولا يحتــــاج إلى قانــــون، لكنه 
ما زال قيد الدراســــة، وربما سيدخل حيز 
التنفيذ بداية العام المقبل، فهو يحتاج إلى 

عمل ودراسة لأشهر“.
مــــن جهتهــــا، أعلنــــت الهيئــــة العامة 
للضرائــــب في العــــراق، توجــــه الحكومة 
لتحصيــــل الضرائب مــــن 85 جهة جديدة، 
بينها شركات التاكسي، ومواقع التواصل، 

والمشاهير، والفنادق والمطاعم.
وقـــال رئيس الهيئة علـــي وعد علاوي 
لوكالة الأنباء العراقية إن ”الهيئة أضافت 
رســـوماً على بعض الشـــركات التي كانت 
غيـــر خاضعة لها، والتـــي لديها تطبيقات 
مثـــل التاكســـي، وبقيـــة شـــركات تأجير 
الســـيارات، وهذا القطاع كان غير خاضع 
إلـــى الضريبـــة، وأخذنـــا موافقة رئاســـة 
الوزراء لإخضاعهما للضريبة بنســـبة 15 

في المئة“.
إخضــــاع  كذلــــك  ”نــــدرس  وأضــــاف 
الإعلانات على مواقــــع التواصل، وبينها 
إعلانات فيسبوك للضرائب بنسبة 30 في 
المئة أســــوة ببقية الدول، دون تحميل أيّ 

رسوم إضافية على العراقيين المعلنين“.
وتابـــع ”هنالك قرار بفـــرض ضرائب 
علـــى إعلانـــات التيكتوكـــرز، والبلوغرز، 
واليوتيوبـــرز، وبعـــض المشـــاهير الذين 
لديهـــم متابعون، والقـــرار لمجلس الوزراء 
وصـــدر بهـــذا الشـــأن، والآن نبحـــث آلية 
لتطبيـــق هـــذه الضرائب مقارنـــة مع دول 

مجاورة“.
وأكد أنه ”ستكون هناك منصة ضريبية 
لاســـتحصال هـــذه الضرائـــب.. وحســـب 
دراســـة مبدئية غير رســـمية فإن مبالغها 
يمكن أن تصل شهرياً إلى 5 ملايين دولار“.

ميديا 
أونلاين

الثلاثاء 2024/09/17
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@IQ_Ali21
سيارات المسؤولين وسيارات زوجات 
المسؤولين وســــــيارات أبناء المسؤولين 
وســــــيارات حمايات المســــــؤولين كلها 

أميركية آخر موديل .
ــــــب  تجــــــي الحكومــــــة تفــــــرض ضرائ

الفيسبوك.
الحكومــــــة ما تكدر فقط على تظاهرات 
الخريجين لأن أكــــــو تظاهرات حركت 

@leencareegy
اتقوا الله في الناس

ــــــت معــــــدلات فائقة من  ــــــة وصل الجباي
الدخل

ــــــب يفوق ٥٠  ــــــح إجمالي الضرائ أصب
في المئة مــــــن دخل المواطــــــن، مصالح 
ــــــع غألقــــــت من قبل  وشــــــركات ومصان
التعسف في فرض الضرائب. حسبنا 

الله ونعم الوكيل.

@ahmedalzyade1
ــــــه منذ ثلاث  النفــــــط بأدنى مســــــتوى ل
سنوات. والعراق عاجز عن استحداث 
ــــــى جباية  ــــــر نفطية، حت أي مــــــوارد غي
ــــــي هي أســــــهل أنواع  ــــــب والت الضرائ
المــــــوارد التي تحصل عليهــــــا البلدان، 
ــــــك والحرب مع أوكرانيا لا زالت  كل ذل
قائمة. أما في حال انتهت وهذا متوقع 
في الشتاء القادم فإن الأسعار ستنهار 

وسينهار معها اقتصاد العراق.

@Hmazinh
ــــــوزراء  ــــــس ال ــــــي لرئي المستشــــــار المال
الدكتور مظهر محمد صالح: الضرائب 
ــــــدان المتقدمة  تشــــــكّل بمجملها في البل
نحو (٢٥) في المئة مــــــن الناتج المحلي 
الإجمالي، بينمــــــا في العراق لا تتعدى 
الـ(٤) في المئة بسبب التهرب الضريبي، 
والضرائب السالبة (معونات تُدفع إلى 
الطبقة الفقيرة) تشكل (٥) في المئة من 

الناتج المحلي السنوي.

@aboal22g
النائب عن اللجنة المالية جمال كوجر: 
بنســــــبة  ضريبة  ســــــتفرض  الحكومة 
ــــــة على مواقــــــع التواصل  ١٥ فــــــي المئ
الاجتماعي لتعزيز الإيرادات.. معناها 
من  الضريبية  الســــــرقات  يســــــددون 

الفيس والواتساب وتويتر…

@diaakreem72
خطوة نحو الأحســــــن لزيادة إيرادات 
الدولة ربما تكــــــون أعلى من إيرادات 
ــــــة ١٥ في  النفــــــط وهــــــي فرض ضريب
ــــــى ما جاء في المــــــادة ١٧ من  المئة عل
ــــــة ٢٠٢٣ أن تقــــــوم وزارة المالية  الموازن
باســــــتحصال  الضرائب  هيئة  بإلزام 
ضريبة الدخل من شركات التواصل 
الاجتماعــــــي ومنصــــــات البث الرقمي 
الأجنبية والمحلية، فضلا عن رســــــوم 
نشر وترويج من المشاهير على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

@JmalAlhshd
النائب عن اللجنة المالية جمال كوجر:
بنســــــبة  ضريبة  ســــــتفرض  الحكومة 
ــــــة على مواقــــــع التواصل  ١٥ فــــــي المئ

الاجتماعي لتعزيز الإيرادات!
ــــــي ٤٠ ألف كــــــم إتصير هو  ــــــوا يعن يب
ــــــت فــــــي العالم  ــــــة أغلى ن هســــــة إحن
رواتبهم  وميقللون  الضرايب  إيزيدون 

كون سرطان
وين ما أفكر فيها أشوفها مليوصه.

 لنــدن - اســـتقال ثلاثـــة كتّـــاب أعمدة 
بارزين من صحيفة ”ذي جويش كرونيكل“ 
اليهوديـــة العريقـــة، احتجاجا على نشـــر 
مقـــالات مزعومـــة ملفّقة حـــول العمليات 
الإســـرائيلية في غزة، حذفتهـــا الصحيفة 
لاحقا وفتحت تحقيقا بشـــأنها، في حادثة 
ليســـت الأولى مـــن نوعها فـــي الصحافة 
الغربية تناولت قصصا مشكوكا بصحتها 
حـــول الحرب التي دخلت شـــهرها الثاني 
عشـــر، ووضعت التغطيـــة الصحفية لهذه 

الحرب وسط جدل متزايد.
وأعلـــن الكتّـــاب جوناثـــان فريدلانـــد 
وهادلي فريمـــان وديفيد آرونوفيتش أنهم 
لن يعودوا إلى كتابة المقالات في الصحيفة 
التـــي تتخذ من لندن مقراً لها، بســـبب ما 
وصفه فريدلانـــد بأنه ”وصمة عار كبيرة“، 
إذ يعتبـــر هـــؤلاء الكتـــاب أن الصحيفـــة 
لم تقـــم بواجبها في التحقـــق من الكاتب 

ومعلوماته قبل أن تسمح بنشرها.
جاء ذلك بعد أن قامت الصحيفة بحذف 
سلســـلة من المقالات المتعلقة بالحرب على 
قطاع غزة بعد مزاعم بأن المواد المنشـــورة 
إنما هي من افتراء ”صحفي مســـتقل“، لم 
يكتـــف بذلك، بـــل إنه قام أيضـــا بتحريف 
ســـيرته الذاتيـــة. ويصف كاتـــب المقالات 
إيلون بيري نفســـه في ســـيرة ذاتية على 
الإنترنـــت بأنه عمل محاضـــرًا وصحافيًا، 
بالإضافـــة إلـــى ”ضابـــط كومانـــدوز في 
الجيش الإســـرائيلي، وشـــارك في العديد 
من العمليات لملاحقـــة الإرهابيين في غزة 

والضفة الغربية ولبنان“.
وأجـــرت الصحيفة تحقيقا بحق بيري 
الأســـبوع الماضي، نشـــرت على إثره بيانا 
مســـاء الجمعة، قالت فيه إنها غير راضية 
عـــن تفســـيرات قدّمهـــا الصحافي بشـــأن 

مزاعمه في ما نُشر له من مقالات.

وجـــاء فـــي البيـــان ”لقـــد انتهت ذي 
جويش كرونيكل مـــن إجراء تحقيق دقيق 
وشـــامل بحق الصحافي المســـتقل إيلون 
بيـــري، بدأ بعد مزاعم أثيرت حول جوانب 
من أرشيفه. بينما ندرك أنه خدم في قوات 
الدفاع الإســـرائيلية، فإننا لم نكن راضين 
عن بعـــض من مزاعمه، ولذلـــك فإننا قمنا 
بحـــذف تقاريـــره من موقعنـــا وأنهينا أيّ 

ارتباط كان لنا بالسيد بيري“.
وأضاف البيـــان ”تلتـــزم ’ذي جويش 
بأعلـــى المعاييـــر الصحفية في  كرونيكل‘ 
مشـــهد معلوماتي شـــديد التنافس. نعرب 
عن عميق أســـفنا لسلســـلة الأحداث التي 
أفضـــت بنا إلى هذه النقطـــة، ونعتذر إلى 
قرائنـــا الموالـــين لنـــا. ولقد قمنـــا بإجراء 
مراجعة بشـــأن الإجراءات المتبعة داخلياً 

لضمان عدم تكرار ذلك“.
وأعـــرب جوناثـــان فريدلانـــد – الـــذي 
إن   – ملفقـــة  بأنهـــا  القصـــص  وصـــف 
الصحيفة لم تظهر سوى ”أضعف شكل من 
أشـــكال الندم“. بينما ذكرت هادلي فريمان 
أن الأحداث الأخيرة جعلت من المســـتحيل 
عليها البقاء، أما آرونوفيتش فأكد أنه ترك 

الصحيفة أيضًا.
من جهته، علّق رئيس تحرير الصحيفة 
جيـــك واليس ســـيمونز الأحـــد، على هذه 
الاستقالات قائلا إنه يفهم ”لماذا قرر بعض 
كتـــاب الأعمـــدة التراجع عـــن الصحيفة“. 
وكتب على حســـابه في موقـــع إكس، ”أنا 
ممتن لمساهماتهم وآمل أن يشعر بعضهم، 

بمرور الوقت، بالقدرة على العودة“.
وأضـــاف ”أتحمل المســـؤولية الكاملة 
عن الأخطاء التي ارتكبت، وسأتحمل نفس 

المسؤولية عن مهمة التأكد من عدم حدوث 
أيّ شـــيء مثل هذا مرة أخرى“. وتابع ”إن 
أســـوأ كابـــوس بالنســـبة إلـــى كل رئيس 
تحريـــر صحيفة هـــو أن يخدعه صحافي“ 
وأضـــاف ”يمكن للقـــراء التأكد من أنه يتم 

تنفيذ إجراءات داخلية أقوى“.
ولـــم يعترف كاتـــب المقـــالات التي تم 
إثبات عدم صحتها بأنها ملفقة بل قال في 
إن اللجنة  تصريحات لـ“بي.بي.سي نيوز“ 
المركزيـــة ”ارتكبت خطأ فادحـــا ببيانها“. 
وقال إنه لا يســـتطيع الكشـــف عن مصدره 
لمحرري الصحيفـــة ووصف ما يجري بأنه 

”مطاردة بسبب الغيرة“.
وكان المقـــال الأكثـــر إثـــارة للجدل هو 
مقـــال كتبه يزعم فيـــه أن وثيقة أظهرت أن 
زعيم حركـــة حماس يحيى الســـنوار كان 
يخطـــط لتهريب نفســـه وبعـــض الرهائن 
الإســـرائيليين الناجين من غزة إلى إيران، 
عبر ممر فيلادلفيـــا، على الحدود بين غزة 

ومصر.
ويبـــدو أن ادعـــاءات المقال مشـــابهة 
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس  لتصريحـــات 
بنيامـــين نتنياهـــو التي بـــرر فيها وجود 
ممـــر  فـــي  الإســـرائيلية  الدفـــاع  قـــوات 
فيلادلفيـــا. لذلـــك تكهن البعض بأن نشـــر 
المعلومـــات الكاذبـــة تم كجـــزء مـــن حملة 

تضليل.
وتابعت وســـائل الإعلام في إسرائيل 
القصة وشـــاركها فيما بعد ابن نتنياهو“، 
ليتم افتضـــاح أمرها والكشـــف أنها غير 
صحيحـــة، ووفقـــا لصحيفـــة ”تايمز أوف 
إســـرائيل“، قـــال الجيش الإســـرائيلي في 
وقـــت لاحق إنه ليس لديه علم بوجود مثل 

هذه الوثيقة.
الذي يكتب للصحيفة  وقال فريدلاند – 
منـــذ عـــام 1998 – إن ارتباطـــه بالصحيفة 
”عميق للغاية“، وقد بـــدأ من والده الراحل 
الـــذي كتـــب لها أيضًـــا. وقال علـــى موقع 
إكس ”تفســـر هـــذه الرابطة جزئيا ســـبب 
تمســـكي بهـــا حتى عندمـــا ابتعـــدت عن 
التقاليد التي بنت سمعتها كأقدم صحيفة 
يهودية في العالـــم“. وتابع في الكثير من 
الأحيان، ”يُنظر إليها على أنها أداة حزبية 
وأيديولوجية، وأحكامها سياسية وليست 

صحفية“.
كمـــا حذر من عـــدم وجود ”محاســـبة 
لأن الصحيفة مملوكة ”لشـــخص  حقيقية“ 
عـــن  الكشـــف  يرفضـــون  أشـــخاص  أو 
أنفسهم“. وأضاف بالقول إنه ”قطع علاقته 

بالصحيفة لأنه لم يعد يتعرف عليها“.
وكتب  منشوره،  آرونوفيتش  وشـــارك 
”لقـــد فعلت الشـــيء نفســـه“. وفـــي الوقت 
نفســـه، قالت هادلي فريمـــان إنها ”ممتنة 
لكل الدعم الـــذي حصلت عليه في  للغاية“ 
الصحيفـــة، لكنها لم تعد قادرة على البقاء 

كاتبة عمود في ضوء التطورات الأخيرة.
وجـــاء الإعـــلان الأولي الذي نشـــرته 
هـــذا  صحيفـــة ”ذي جويـــش كرونيـــكل“ 

الأسبوع عن فتح تحقيق مع بيري بعد أيام 
من إعلان الجيش الإســـرائيلي عن إطلاق 
تحقيـــق داخلي بعـــد تســـريب وثائق تم 
اســـتردادها من غزة مؤخرا إلى الصحافة 
الأجنبيـــة في محاولة على ما يبدو للتأثير 
على الرأي العام بشأن مفاوضات الرهائن.
وكان من بين الذيـــن علقوا على حذف 
لمقـــالات بيـــري  ”ذي جويـــش كرونيـــكل“ 
البعـــض ممّن كانوا يعيدون نشـــرها، بما 
في ذلـــك إيلون ليفـــي، المتحدث الســـابق 
باســـم الحكومة الإســـرائيلية، الذي اعتذر 
عـــن ترويجـــه للمقـــالات المضللـــة وإعادة 
نشرها بين أتباعه الذين يصل عددهم إلى 

ما يقرب من 200 ألف.
وقـــال ليفي في تغريـــدة له عبر منصة 
إكس ”لقـــد حذفت ’ذي جويـــش كرونيكل‘ 
التقارير المخادعة التـــي كتبها الصحافي 
الحر إيلون بيري وأنهت عملها معه. وهذا 
بالضبـــط هو الأســـلوب الـــذي ينبغي أن 
تتبعه وســـائل الإعلام مع المراسلين الذين 
ينقلون عـــن مصادر مخادعـــة. أعتذر لكل 
من تم تضليله بســـبب إعادة نشـــري لهذه 

التقارير“.
إلا أن البعـــض شـــكك فـــي إمكانية أن 
يفضـــي حـــذف تقارير بيـــري إلـــى إنهاء 
المســـألة، بمن في ذلك بـــن ريف من منصة 
”972+“ إحدى وســـائل الإعلام الإسرائيلية 

المتخصصة في كشف الافتراءات.
فقـــد كتب بـــن ريف عبـــر منصة إكس 
يقـــول ”لعلهـــا بطردهـــا إيلـــون بيـــري، 
في وضع  تأمـــل ’ذي جويـــش كرونيـــكل‘ 
حـــد لهذه المشـــكلة، وكأنما قـــرار توظيف 
صحافـــي مزيف لم يكن قد اتخذ على أعلى 
المســـتويات، وكذلك قرار نشر تسع مقالات 
زائفـــة دون التحقـــق من المصـــادر، وقرار 
تحويـــل الصحيفـــة إلى ما يشـــبه الوكيل 

الفعال في حملة نتنياهو لتعزيز نفوذه“.
البريطانيـــة  الصحيفـــة  تكـــن  ولـــم 
الوحيدة التي ســـقطت في هـــذا الفخ فقد 
سبقتها صحف غربية عديدة أثارت الجدل 
بشأن القصص التي نشرتها حول الحرب 
من بينهـــا ”نيويورك تايمـــز“، فقد انتهى 
تحليـــل كمّـــي أجـــراه موقع ”إنترســـبت 
إلى أن تغطية الصحف الكبرى  الأميركي“ 
في الولايات المتحدة في الأســـابيع الستة 
الأولى من الهجوم على غزة أظهرت تحيزا 

شديدا لصالح إسرائيل.
صحـــف  تغطيـــة  إن  الموقـــع  وقـــال 
”نيويـــورك تايمز“ و“واشـــنطن بوســـت“ 
و“لوس أنجلس تايمز“ للحرب الإسرائيلية 
علـــى غزة كانت متحيزة بشـــكل ثابت ضد 

الفلسطينيين.
وأوضح الموقع في تقرير له أن وسائل 
الإعلام المطبوعة، التـــي تلعب دورا مؤثرا 
في تشـــكيل الـــرأي العـــام الأميركي حول 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، لم تول 
اهتماما كبيرا للتأثير غير المسبوق للحرب 

محتوى ونفطعلى قطاع غزة.

«ذي جويش كرونيكل»

حذفت سلسلة من المقالات 

المتعلقة بالحرب على غزة 

بعد كشفها أنها من افتراء 

«صحافي مستقل»

هل تعوض الحكومة العراقية 

تراجع إيرادات النفط بفرض 

ضرائب على صناع المحتوى 

ضربة قاسية للصحيفة 

استقالات في صفوف 

أقدم صحيفة يهودية احتجاجا 

على مقالات ملفقة عن حرب غزة
الأخبار المضللة تنعكس على مصداقية منابر غربية

كرونيكل“  ”جويش  صحيفة  أثارت 
ضجة واسعة واستياء من الكتاب 
العاملين فيها وحتى في إســــــرائيل 
بعــــــد تبين نشــــــرها قصصــــــا غير 
مؤكدة عــــــن الحرب الإســــــرائيلية 
على غزة لم تقم من التحقق بشكل 
حيادي عمّا جــــــاء فيها، كما حدث 
مع صحــــــف غربية أخــــــرى باتت 

مصداقيها محل تشكيك.

15
في المئة من نسبة أرباح صانعي 

المحتوى على مواقع التواصل 

سيتم فرضها كضريبة عليهم 

نص الجنوب وصعدوا للدولة وأنهوا شــــــي 
اسمه احتجاج عراقي شريف.



قال الرئيس الأميركي جو بايدن 
الاثنين الثاني من سبتمبر الجاري، 

إن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 
الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في 

غزة ”أصبح قريبا جدا“.
لم تزل إدارة بايدن تنشر أمل التوصّل 

إلى تسوية بين حركة حماس وإسرائيل، 
رغم اعترافها بأنّ إصرار رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إبقاء 

قواته في ممرّ فيلادلفيا يشكّل عقبة 
رئيسية في سير المفاوضات، فهل فعلا 
تعمل واشنطن على تحقيق الصفقة أم 
إنها تختار طريق تمييع الوقت وتهدئة 

النفوس لغايات في نفس يعقوب؟
فشلت الجولة الثانية من المفاوضات 
التي عُقدت في القاهرة أواخر أغسطس 

الماضي، بعد التراشق الإعلامي لكلا 
طرفيّ النزاع بإفشال الصفقة. إذ تجد 

حركة حماس أن إصرار رئيس الوزراء 
الإسرائيلي على إضافة بنود جديدة على 

مبادرة بايدن التي طرحها في الثاني 
من مايو الماضي، دلالة واضحة على 

أن الجانب الإسرائيلي يرفض الصفقة 
شكلا ومضمونا. هذا الاعتراف لا يقتصر 

على حركة حماس، ولكن القائد السابق 
للجيش الإسرائيلي بيني غانتس، 

ومنافس نتنياهو على الزعامة، يرى 
ذلك أيضا، إذ اعتبر أن الاحتفاظ بممرّ 

فيلادلفيا ذريعة يستخدمها نتنياهو 
لإعاقة التسويات.

وسط تبادل الاتهامات بين حماس 
وإسرائيل عن مسؤولية إفشال 

المفاوضات، دخل عنصر جديد إلى 
العرقلة، تمثّل باستعادة إسرائيل 

لجثامين ستة من المختطفين لدى الحركة 
بعد العثور عليهم داخل نفق في القطاع. 

هذا الأمر رفع من نسبة التهديدات 
الإسرائيلية والأميركية على حد 

السواء، إذ كان من بينهم مواطن يحمل 
الجنسية الأميركية ما دفع، حتى بايدن، 

إلى تهديد قادة حماس بالمحاسبة. 
بات يقينا عند حركة حماس أن لا أفق 
لنجاح المفاوضات، لأن الأميركي بات 
أيضا خصما تطبيقا لبيت شعر أبي 

الطيب المتبني الذي توجّه به إلى كافور 
الإخشيدي ليقول له ”فيك الخصام، وأنت 

الخصم والحكم“.
تطورات إعاقة التسويات، تأتي على 

وقع تطورات ميدانية منها استمرار 
الحرب في القطاع واقتحام الجيش 

الإسرائيلي للضفة الغربية بحثا عن 
عناصر مرتبطة بحماس أو بالجهاد 
مخلّفا عمدا دمارا في البنى التحتية 

وأعدادا من القتلى والجرحى، ما أدّى 
إلى تصاعد العمليات ضدّ القوات 

المهاجمة بتفجيرات وإطلاق نار 
وعمليات انتحارية.

تشهد شوارع تل أبيب وبعض 
المناطق الإسرائيلية تظاهرات غير 

مسبوقة في تاريخ هذا الكيان، ما أحدث 
انقساما في البلاد بين عائلات تطالب 

بإطلاق سراح أبنائها وعائلات ضدّ 
الصفقة. لذا يعتبر بعض المتابعين أن 
هذه المشهدية تعطي المزيد من فرص 

المراوغة لحكومة نتنياهو ولإدارة 
بايدن التي دخلت مرحلة الاستعداد 

للانتخابات الرئاسية من خلال 
مرشحتها عن الحزب الديمقراطي كامالا 

هاريس، نائبة الرئيس بايدن حاليا.

تعمل إدارة بايدن التي شارفت 
على نهاية ولايتها ظاهريا على إنجاح 

الصفقة، كي تعبّد الطريق أمام المرشحة 
هاريس، التي ما فتئت تصرّح بعد إعلان 

ترشيحها، بأنها من المؤيدين لوقف 
إطلاق النار في غزة فورا. ولكن مهلا 

سيدة هاريس، ألست أنت نائبة الرئيس 
الحالي، ولديك دور مؤثر في صناعة 

القرار الأميركي؟ فلمَ لا تلجئين إلى لعب 
دورك، وتفرضين وقف تصدير الأسلحة 

إلى إسرائيل؟ ألن يكون ذلك أجدى 
وأفضل من الاستعراضات الانتخابية 

التي تقوم بها هذه السيدة؟
يشكّك البعض في النوايا الأميركية 

من الدعوة، لأنّ هاريس قادرة على 
التأثير على وقف الحرب من خلال وقف 
الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل. 

فالجميع على علم بأن حكومة نتنياهو لا 
تستطيع أن تستمرّ دون هذا الدعم حيث 
تشير المعطيات إلى أنه تخطّى الخمسين 

ألف طنّ من المساعدات العسكرية 
لإسرائيل.

تأييد كامالا لوقف النار، وبعد مرور 
أكثر من 11 شهرا على الحرب هناك، 

يثير المزيد من التساؤلات حول التوقيت، 
لاسيما وأن الولايات المتحدة دخلت زمن 

الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يؤكّد 
أن الموضوع لا يتعدّى كسب أصوات 

انتخابية.
عملت حملة هاريس على اتباع 

سلسلة من الخطوات في هذا 
الخصوص، منها الاستعانة بمحامية 
أميركية مصرية الأصل، للمساعدة في 

التواصل مع الناخبين العرب الذين 
تؤثّر أصواتهم في بعض الولايات. كما 

ستتولّى بريندا عبدالعال، التي كانت 
مسؤولة في وزارة الأمن الداخلي سابقا، 

مهمة لحشد الجالية المحبطة بسبب 
الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في 

غزة. بالتوازي عيّنت هاريس المحامية 
الأميركية الأفغانية الأصل، نصرينا 

باركوزي للتواصل مع الأميركيين 
المسلمين.

معادلة انتخابية جديدة لحملة 
هاريس على قاعدة ”مسعى لإنجاح 

الصفقة بالنسبة إلى إدارة بايدن، تعني 
تعزيز ضمان وصول هاريس إلى البيت 
الأبيض“. يلجأ الحزب الديمقراطي إلى 
إزالة ”الصورة النمطية“ التي رسّختها 

إدارة بايدن تجاه إسرائيل، بتقديم الدعم 
اللامحدود رغم سقوط عشرات الآلاف 

من القتلى الفلسطينيين منذ السابع 
من أكتوبر الماضي، ورغم تجاهلها لقيم 
حقوق الإنسان وعرقلة القرارات الدولية 

المدينة للجرائم الإسرائيلية.
تتخوّف إدارة بايدن من أن فشل 
جهودها الدبلوماسية سيوفّر المزيد 

من حظوظ منافسها الجمهوري دونالد 
ترامب الذي يحتاج إلى إطالة الحرب 
في فلسطين. إن تصريح ترامب خلال 

مؤتمر صحفي الخميس الخامس عشر 
من أغسطس الماضي، بأن نتنياهو 

يعرف ما يفعل، وأنه يشجعه على أن 
ينتهي الأمر بسرعة لكن بانتصار، يؤكّد 
شكوك الديمقراطيين بأنّ هناك تنسيقا 

واستثمارا انتخابيا بين نتنياهو 
وترامب.

”مرحلة تقطيع الوقت“ هي السياسة 
الأفضل لإدارة بايدن في هذه المرحلة، إذ 

من ناحية تعطي المزيد من الوقت لإنجاح 
الحملة الانتخابية، ومن جهة ثانية، تعمل 

على ربط النزاع في الشرق الأوسط من 
خلال حشدها العسكري الكبير وغير 

المسبوق.
لهذا، يرى البعض في هذه 

الازدواجية مماطلة واضحة لتمييع 
الموضوع، من خلال تخدير الرأي العام 
الإسرائيلي بأن مسار المفاوضات يسير 

على الطريق الصحيح، وأن نتنياهو 
يبذل الجهد لتحقيقها. هذا ما يعطي 

المزيد من الوقت لتنفيذ الخطط المرسومة 
والتي انتقلت اليوم إلى الضفة الغربية، 

بما تحمله من خراب وقتل وتدمير 
ممنهج للبنية التحتية، بهدف اقتلاع 

الوعي المقاوم لدى الفلسطينيين.

 درعا (سوريا) - تبرز خرائط السيطرة 
في ســـوريا أن محافظة درعـــا الجنوبية 
تقـــع داخل دائرة ســـلطة نظـــام الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد. ويبـــدو هـــذا 
صحيحا بالنســـبة للقوة الشاملة في تلك 

المنطقة. لكن الباطن يختلف عن الظاهر.
وعندمـــا اســـتعاد النظام الســـيطرة 
على المحافظة في سلســـلة مـــن صفقات 
”المصالحة“ فـــي 2018، كان يجب أن يقرر 
ما يجب فعله مـــع جميع مقاتلي الجيش 
السوري الحر الذين كانوا على استعداد 

للتأقلم مع دمشق.
وروســـيا  الســـوري  النظـــام  وقـــرر 
المستســـلمين  للمتمرديـــن  الســـماح 
شريطة  الصغيرة،  بأسلحتهم  بالاحتفاظ 
أن يعملـــوا تحت رعايـــة الجيش أو أحد 
الأجهزة الأمنية الرئيســـية. وقبِل الآلاف 

هذا العرض.

ولم يكـــن هـــذا نوعا من الإحســـان، 
بـــل كان ترتيبـــا براغماتيـــا غطـــى على 
نقاط ضعف النظـــام الهيكلية. فقد غابت 
الأجهـــزة الأمنيـــة التابعـــة للنظـــام عن 
مساحات شاسعة من المحافظة الجنوبية 
بين 2013 و2018. وعوّضتها جهات أمنية 
محلية جديدة تابعة للمعارضة حشـــدت 

أنصارا محليين.
وجاء في تقرير نشـــره موقع ســـيريا 
إن ترانزيشن (ســـوريا في طور الانتقال) 
أنـــه باســـتمالة النظـــام لهـــؤلاء الثوار 
الســـابقين تمكن من تهدئة المنطقة بتكلفة 
منخفضة نسبيا، لكن النتيجة كانت نوعا 
من الســـلطة المحليـــة التي أصبـــح قادة 
المتمردين في ظلها مسؤولين أمام النظام 
ولكنهم ظلوا يتمتعون باستقلالية كبيرة.
ويُنظّم هؤلاء المتمردون السابقون في 
مجلس يسمى اللجنة المركزية. وأصبحت 

تلك هـــي القناة الرئيســـية التي تمارس 
دمشق من خلالها السلطة في درعا.

وتتخـــذ اللجنـــة المركزية مـــن مدينة 
درعـــا القديمـــة مقـــرا لها. وتتشـــكل من 
قـــادة المتمردين الســـابقين الذيـــن كانوا 
تابعـــين للجبهـــة الجنوبيـــة ويدعمهـــم 
مركز العمليات العســـكرية في العاصمة 
وكالـــة  مـــن  المدعـــوم  عمـــان  الأردنيـــة 

المخابرات المركزية الأميركية.
ويهيمن علـــى هذه اللجنـــة المركزية 
قـــادة ســـابقون لفصيـــل مـــن الجيـــش 
الســـوري الحر (لواء المعتز بالله)، الذي 
كان يســـيطر علـــى النصـــف الغربي من 
درعا قبـــل 2018. وتفرعت اللجنة المركزية 
مؤخرا وأنشـــأت مستنســـخات مصغرة 
تعرف باسم اللجان المجتمعية في بلدات 
وقرى ريف درعا الغربي، وهي تشكل أهم 

قاعدة قوة لها.
ومن بـــين أعضـــاء اللجنـــة المركزية 
محمود البـــردان، المعروف أيضا باســـم 
أبومرشـــد البـــردان، الموجود فـــي مدينة 
طفـــس في الريـــف الغربي مـــن محافظة 
درعا. وهو يقود مجموعة مسلحة مكونة 
مـــن 100 مقاتـــل يمكـــن أن تتضخـــم إلى 
500 عندما يحشد عشـــيرته. وهو مدعوم 
مـــن منظمات المهاجريـــن مثل تجمع أهل 
حوران، الذي يوجه المساعدات الإنسانية 
إلى الســـكان المحليين، مما يمنحه نفوذا 

ماليا وثقلا اجتماعيا مهما.
ويتواجد مؤيد تركي الأقرع، المعروف 
أيضا باســـم أبوحيان حيـــط، في منطقة 
حوض اليرموك الإستراتيجية ويقود 75 
مقاتلا يمكـــن أن يتحولوا أيضا إلى 500 
بدعم من العشائر. وكان رسميا جزءا من 
جماعة أحرار الشام. ولا يزال يتلقى دعما 
ماليا من قيادة أحرار الشام في إدلب رغم 
اتفـــاق المصالحـــة الذي وقعه فـــي 2018. 
ويعمل بفضل خلفيّته الإسلامية وسيطا 
مدفـــوع الأجر في الصفقـــات بين النظام 

والجماعات الجهادية.
وعملـــت مجموعة باســـل الجملاوي، 
المعـــروف أيضا باســـم أبوكنان القصير، 
المكونة من 200 مقاتل في سنة 2018 تحت 
قيادة الفرقة الرابعـــة التي يقودها ماهر 
الأسد، شـــقيق بشار الأســـد. ثم انضمت 
إلى الأمن العسكري بعد رفضها الانتشار 

في شـــمال غرب ســـوريا. ومـــن المعروف 
أن الجملاوي يركـــز على قمع الجهاديين 

ومهربي المخدرات.
ويســـهر المتمـــردان الســـابقان رامي 
الحشـــيش وأدهـــم الزينـــب علـــى تنفيذ 
أوامر اللجنـــة المركزية في بلدة العجمي. 
ويجري الشيخ يوسف البكار هذه المهمة 
في تل شـــهاب. ويبرز في المزيريب اســـم 
عايد الزعبي، وفي اليادودة اســـم محمد 
بالمختـــار.  أيضـــا  المعـــروف  الخطيـــب، 
ويرأس صـــلاح مفتاح مجموعـــة من 60 
شـــخصا فـــي زيـــزون، وتعمل فـــي إطار 
اللجنة المركزية. ويعدّ بلال الحريري رجل 

اللجنة المركزية في داعل.
ولدى ما يُعرف شعبيا باسم ”فصائل 
هيئـــة قضائية خاصة  اللجنـــة المركزية“ 
بها لحـــل النزاعات المحليـــة تحت قيادة 
الشـــيخ عبدالرزاق المصري، الملقب بأبي 
عبـــادة. كما تدير اللجنة المركزية شـــبكة 

سجونها الخاصة.
تواصـــل فصائـــل اللجنـــة المركزيـــة 
اعتبار نفســـها ثورية مناهضـــة للنظام. 

لكنهـــا لم تكن لتتواجد لـــو لم تكن مفيدة 
له. وتتماشـــى أهدافها المعلنـــة المتمثلة 
في قمـــع الجماعات الجهادية مثل تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية وجبهـــة النصرة (أو 
”هيئة تحرير الشام“ مثلما لا تزال تسمى 

في درعا)، ومكافحـــة المخدرات والحفاظ 
علـــى القانون والنظام، مع أهداف النظام 
المعلنة. ويعدّ التنسيق الوثيق مع العميد 
لـــؤي العلـــي، المســـؤول عن فـــرع الأمن 
العســـكري في جنوب ســـوريا، أمرا بالغ 

الأهمية.
وينســـق محمـــد فريـــد البـــردان بين 
اللجنـــة المركزية والعلي. وينقل تعليمات 
العلي إلـــى اللجنة المركزيـــة وينقل إليه 
طلباتهم واحتياجاتهم. وهذا ما يقلل من 
الحاجـــة إلى عقد اجتماعـــات علنية بين 
أعضاء اللجنة المركزية والأمن العسكري، 
بما يساعدهم على الحفاظ على صورتهم 

الثورية.
ونالت اللجنة المركزيـــة امتيازا قيما 
من العلي. وهي المســـيطرة على الأراضي 

الزراعية الشاسعة التي تملكها الدولة.

وتشـــمل هـــذه مزرعـــة ألبـــان تبلـــغ 
مساحتها ألف هكتار، و“المزرعة الليبية“ 
التي تبلغ مســـاحتها ألفي هكتار (سميت 
بذلـــك لأنها منحـــت لمعمـــر القذافي بدلا 
من القروض غير المســـددة). كما وضعت 
أراض أخـــرى مملوكـــة للدولة فـــي بلدة 
زيـــزون والمزيريب تحـــت وصاية اللجنة 
المركزيـــة. وتشـــمل مســـؤوليتها أيضـــا 
إدارة ســـدود الري في حـــوض اليرموك، 
حيث يتوجب على المزارعين الراغبين في 

استخدام المياه دفع رسوم.
وللجنة المركزية أعداؤها، بما في ذلك 
النظام نفســـه، حيث يُعتقد أنه نظّم عدة 
اغتيالات لأعضاء متمرديـــن. وكان منهم 
راضي الحشـــيش، الذي قُتل في ديسمبر 
2023 أثناء عودته من اجتماع عاصف مع 

العلي.
ونطرح هنا مســـألة اللواء الثامن من 
الفيلق الخامس المدعوم من روسيا الذي 
يسيطر على النصف الشرقي من محافظة 
درعـــا ويعمل أيضـــا تحت رعايـــة الأمن 

العسكري.

ويتشــــكل اللــــواء الثامن مــــن فصيل 
الجيش السوري الحر التابع لقوات شباب 
الســــنة في بلدة بصرى الشام الذي انشق 
وانضــــم إلى الــــروس فــــي 2018، ويطمح 
للســــيطرة على المحافظــــة بأكملها. وصد 
أعضــــاء اللجنــــة المركزيــــة المتأصلون في 
عشائر الريف الغربي هذا الجهد بالطبع.

ويقـــود يونـــس البـــردان وأبوعمـــر 
الجـــراد (الملقب عبيدة) فـــي طفس، على 
ســـبيل المثـــال، جماعـــة النصـــرة التـــي 
يُعتقد أن قوامها نحو 80 فردا. وتشـــكلت 
جماعة أخرى من جبهـــة النصرة بقيادة 
أمجد المـــازل في بلدة اليـــادودة القريبة. 
وتنشط خلايا نشطة تابعة لتنظيم الدولة 
الإســـلامية في ريف درعا الغربي، بقيادة 
بـــراء الزعبي وحابس كيـــوان، بالتواطؤ 
مـــع المخابـــرات الجوية. ويبقـــى التوتر 
بين هـــذه الجماعـــات واللجنـــة المركزية 
متجـــذرا. وكثيرا ما يتهـــم كل من تنظيم 
الدولة الإسلامية وجبهة النصرة اللجنة 
بالخيانـــة وبيـــع قضيتهـــم. ويعتمدون 

القوة المميتة أحيانا.

كاتب ومحلل سياسي 
لبناني
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صفقة الرهائن كما يراها بايدن ويريدها نتنياهو

الوضع الأمني المتشظي في درعا يشير إلى مستقبل 
سوريا بلامركزية

التحول إلى السلطة المحلية الكاملة من شأنه فك تعقيدات الأزمة

صفقات هشة تؤمن للنظام السيطرة على درعا

عاد الحديث من جديد عن ترتيبات سيشهدها الجنوب السوري في المرحلة 
المقبلة، قد تُفضي إلى تحوّله إلى إدارة لامركزية، مع بقاء تبعيتها السياسية 
لدمشــــــق. وقد يكون هذا الحل بوصفه آلية مقبولة للحل السياســــــي، قادرا 

على تفكيك تعقيدات وتشعّبات الأزمة المتشابكة.

كل يغني على ليلاه 

الهيكل الأمني اللامركزي 
قد لا يكون السيناريو 

الأسوأ مع وجود رغبة في 
نهاية سيطرة النظام 

الأمنية المباشرة

الإدارة الأميركية ترى أن 
الصفقة يجب أن تعطي المزيد 

من فرص النصر الانتخابي 
لهاريس والميداني لإسرائيل



 طهران - يرى محللون أن إستراتيجية 
إيران الســــيبرانية ضــــد الغرب أصبحت 
أكثر تركيــــزا وعدوانية على الرغم من أن 

نوايا البلاد تتجاوز قدراتها الحالية.
ويرجح المحللون أن يبقى تحمل إيران 
للمخاطر ضد الولايات المتحدة مرتفعا إذا 
أعيد انتخاب الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالــــد ترامب في نوفمبــــر. لكن انتخاب 
نائبــــة الرئيس الأميركي كامــــالا هاريس 
قد يوفر فرصة ضئيلة لاســــتئناف الحوار 
الغربي، ما قد يدفع إيران إلى إعادة تقييم 

رغبتها في المخاطرة.
الصادرة  الأخيــــرة  التقارير  وذكــــرت 
عن وكالات الاســــتخبارات وإنفاذ القانون 
الأميركيــــة، إضافــــة إلــــى تلــــك الصادرة 
عن الباحثين المســــتقلين فــــي مجال الأمن 
السيبراني، أن أحدث جهود إيران للتأثير 
على الانتخابات الأميركية لسنة 2024 في 
نوفمبر قد برزت بصفتها تهديدا يتساوى 

مع الجهود الروسية.
وحــــذر مكتــــب مديــــر الاســــتخبارات 
الوطنيــــة فــــي 9 يوليــــو مــــن أن إيــــران 
أصبحت عدوانية وطموحة بشكل متزايد 
في جهودها المضللة. لكن عمليات التأثير 
فــــي الانتخابات الأميركيــــة تبقى عنصرا 
واحــــدا من إســــتراتيجيتها الســــيبرانية 
الأوســــع ضد الغــــرب، والتــــي تتألف من 
خمــــس ركائز عريضة: المســــاعي من أجل 
التأثير، والحملات المناهضة لإســــرائيل، 
ومحاولات عرقلة السير العادي للعمليات 
الروتينية، والتجسس، ومحاولات إسكات 

الانتقادات الموجهة للنظام الإيراني.
وجــــاء فــــي تقريــــر لموقع ســــتراتفور 
أن إســــتراتيجية إيران الســــيبرانية ضد 
الأوسع  بإســــتراتيجيتها  مدفوعة  الغرب 
للأمــــن القومي التي تســــتخدم وســــائل 
إلكترونيــــة مختلفــــة لممارســــة الضغــــط 
التخريبــــي على الخصــــوم بطرق لا تصل 
إلى المواجهة العسكرية وتوفر مسافة من 
الإنــــكار المعقول لتجنــــب التصعيد وردع 

الانتقام العلني.
وتــــرى القيادة الإيرانية في العمليات 
الفرص،  لتســــوية  وســــيلة  الســــيبرانية 

الاقتصاديــــة  الأنظمــــة  وتعطيــــل 
وردع  الغربيــــة،  والسياســــية 

الأعمال الانتقامية العلنية.
وتنظر إستراتيجية 

الأمن القومي الإيرانية إلى 
الولايات المتحدة وحلفائها 

على أنهم خصوم سعوا 
تاريخيا إلى تقويض 

السيادة الإيرانية 
من خلال وسائل 
مختلفة، بما في 

ذلك العقوبات 
والضغط 

العسكري والعزلة 
الدبلوماسية.

ويبدو 
الفضاء 

الإلكتروني خيارا 
جذابا للانتقام 

الإيراني لأنه 
غالبا ما يوفر 

على الأقل مستوى 
معينا من الإنكار 

المعقول، حيث 
يصعب إثبات 

مصدر الهجمات 
الإلكترونية بدقة 
ثابتة في الكثير 

من الأحيان.
وغالبا 
ما تتضمن 

الجهات الفاعلة 
السيبرانية 

الإيرانية بعض 
عناصر القرصنة 
لإخفاء الروابط 

مع الحكومة الإيرانيــــة من خلال تصوير 
نفســــها جهة فاعلــــة مســــتقلة. كما يمكّن 
الفضــــاء الإلكترونــــي إيــــران مــــن تنفيذ 
عمليــــات علــــى مســــتوى أدنــــى (مقارنة 
بالخيــــارات العســــكرية التصعيدية التي 
تشمل خطر التسبب في إصابات وأضرار 
جسدية)، ويساعد إيران في الحفاظ على 
حد أعلى للتصعيد مع الغرب (إلى جانب 

الإنكار المعقول).
وتمكــــن العمليات الســــيبرانية إيران 
مــــن الانتقام مــــن التهديــــدات المتصورة، 
الاســــتخباراتية  المعلومــــات  وجمــــع 
وممارســــة النفــــوذ (مثلا عبــــر العمليات 
التــــي تســــتهدف الانتخابــــات الأميركية 
والجهود المبذولة لتشــــكيل الاحتجاجات 
المؤيدة للفلســــطينيين) دون الانخراط في 

مواجهة عسكرية مباشرة.

محاولات التأثير

مــــن المتوقــــع أن تتكثــــف محــــاولات 
التأثيــــر الإيرانــــي العدوانيــــة المتزايــــدة 
التــــي تســــتهدف الانتخابات الرئاســــية 
الأميركيــــة خلال الأســــابيع المقبلة، حيث 
تســــعى إيران إلى استهداف حملة ترامب 
ونشــــر الفوضى. لكن مــــن غير المرجح أن 
تســــتمر نفس الكثافة خلال الفترات غير 

الانتخابية.
وفي 19 أغســــطس أكد بيان مشــــترك 
مــــن مكتــــب مديــــر المخابــــرات الوطنيــــة 
ومكتــــب التحقيقــــات الفيدرالــــي ووكالة 
الأمــــن الســــيبراني وأمن البنية 
التحتية أن مجموعة الإنترنت 
الإيرانية المدعومة من الدولة 
”تشــــارمينغ كيــــتن“ (القطــــة 
الســــاحرة) اخترقــــت حملــــة 
ما  مؤكدة  الرئاســــية،  ترامــــب 
أعلنتــــه حملة ترامب لأول مرة في 

10 أغسطس.
وأشار البيان المشترك 
إلى محاولات إيرانية 
لاختراق حملة هاريس، 
إضافة إلى عمليات 
التأثير الإيرانية التي 
تستهدف الجمهور 
الأميركي والنشاط 
السيبراني 
الإيراني 
العدواني 
المتزايد الذي 
يهدف إلى 
التأثير 
على عملية 
الانتخابات 
الأميركية.

وكان 
اختراق 
حملة 
ترامب أول 
عملية ناجحة 
تستهدف حملة 
رئاسية أميركية. 
لكن تكتيكات 
إيران الإلكترونية 
الأخيرة الأخرى 
(كنشر المعلومات

المضللـــة وتنفيــــذ 

هجمات الهندســــة الاجتماعيــــة بالتصيد 
كبيــــر  حــــد  إلــــى  تعكــــس  الاحتيالــــي) 
بالانتخابات  المتعلقة  الســــابقة  عملياتها 
بعــــض  تظهــــر  كانــــت  وإن  الأميركيــــة، 

القدرات الأكبر.

كما تظهــــر محاولات إيــــران الأخيرة 
للتأثيــــر على الانتخابات الأميركية تحولا 
عــــن جهودها التــــي شــــهدناها في وقت 
سابق من الدورة الانتخابية، حيث تظهر 
حملــــة أكثر اســــتهدافا وتركيــــزا بدلا من 

كونها عاملا للفوضى.
الأميركيــــة  الانتخابــــات  وتمنــــح 
إيــــران فرصة بارزة لتشــــكيل الانتخابات 
لصالحهــــا وتجنــــب المزيد مــــن التصعيد 
فــــي التوترات مع الغــــرب، حيث تعتبرها 
القيــــادة الإيرانيــــة نتيجــــة محتملــــة في 
حالة رئاســــة ترامب الثانية بسبب رغبته 
الصريحــــة في اتبــــاع نهج أكثر تشــــددا 
تجاهها. لكــــن مخاطر الانتخابات العالية 
مــــن وجهة نظر إيران، إلــــى جانب حقيقة 
الأميركيــــين  الناخبــــين  مــــن  العديــــد  أن 
المترددين يتخذون قرارهم في الأســــابيع 
أو الأيام الأخيرة فقــــط من الحملة، تعني 
أن جهود التأثير الإيراني قد تتصاعد في 
المرحلة الأخيرة قبــــل يوم الانتخابات في 

5 نوفمبر.
وســــتواصل إيــــران مســــتوى معينا 
مــــن محــــاولات التأثيــــر لدعــــم أجندتها 
الإســــتراتيجية، مثــــل دعــــم المتظاهريــــن 
الفترات  خــــلال  للفلســــطينيين،  المؤيدين 
غيــــر الانتخابيــــة. لكن هــــذه الحملات لن 
تكون متكــــررة أو متطورة، إذ من المتوقع 
أن تخصــــص القيادة الإيرانيــــة مواردها 
الرقميــــة لدعم عــــدد كبير مــــن العمليات 

السيبرانية الجارية الأخرى.
طالما اســــتمرت الحرب بين إســــرائيل 
تســــتمر،  أن  المرجــــح  ومــــن  وحمــــاس، 
ســــتواصل إيــــران اســــتهداف الكيانــــات 
المرتبطة بإسرائيل بشكل متكرر وعدواني 
ضــــد  الأوســــع  الضغــــط  حملــــة  ضمــــن 
إسرائيل. ويشكل هذا مخاطر اضطرابات 
لســــمعة  وتهديدات  محتملــــة  عملياتيــــة 

الكيانات المستهدفة.
ويكمن الهدف من العمليات الإيرانية 
في تعزيــــز المشــــاعر المعادية لإســــرائيل 
والتســــبب في تعطيل الأهداف التي تدعم 
الدولــــة العبريــــة، التي تعتبرهــــا طهران 
عدوة لها وللإســــلام. وشــــنت إيران عددا 
كبيرا من الهجمات الإلكترونية المباشــــرة 
ضــــد الكيانات الإســــرائيلية منــــذ اندلاع 
الحــــرب بــــين إســــرائيل وحمــــاس في 7 
أكتوبر. واعتمدت تكتيــــكات تتراوح بين 
هجمــــات الحرمان من الخدمات منخفضة 
المستوى وتشويه مواقع الويب من جهة، 
ومحــــاولات أكثــــر عدوانيــــة تهــــدف إلى 
تعطيل البنيــــة التحتية الحيوية من جهة 

أخرى.

وفـــي هجماتها ضـــد الغـــرب منحت 
إيران الأولوية لاســـتهداف المنظمات التي 
تجمعها علاقات مع إســـرائيل أو تلك التي 
تعتمد تقنيات إســـرائيلية الصنع، إضافة 
إلى الدعم المباشر للاحتجاجات والحركات 

الاجتماعية المؤيدة للفلسطينيين.
ونفذ طـــرف إلكتروني تابـــع للحرس 
الثوري الإســـلامي الإيرانـــي، يعمل تحت 
اسم ”ســـايبر أفنجرز“، على سبيل المثال، 
فـــي 25 نوفمبر هجوما علـــى ”هيئة المياه 
البلديـــة في أليكويبا“ بولاية بنســـلفانيا. 
وسيطر على جهاز ضخ ينظم ضغط المياه 
لأكثر من 7 آلاف شخص. واضطر المشغلون 

إلى اللجوء إلى العمليات اليدوية.
واســـتهدفت المجموعـــة في ديســـمبر 
2023 مرفق مياه في غرب أيرلندا يستخدم 
معدات إسرائيلية الصنع. وتسبب الهجوم 
في انقطـــاع المياه لمدة يومين عن حوالي 8 
آلاف شـــخص. كما أمكن اختراق الأجهزة 
التـــي تعتمدها شـــركة مياه فـــي رومانيا 
ومصنـــع فـــي جمهورية التشـــيك، إضافة 
إلى نظام التحكم في مصنع للجعة بمدينة 
بيتسبرغ في ولاية بنســـيلفانيا الأميركية 
ونظـــام التحكم في نوافيـــر المياه المعدنية 

في جمهورية التشيك.
المنظمات  استهداف  إيران  وستواصل 
الغربية التي تجمعها علاقات مع إسرائيل 
مـــع اســـتمرار دعـــم الغـــرب والولايـــات 
المتحدة، على وجه الخصوص، لها. ويرفع 
هذا مخاطر اندلاع اضطرابات من الجهات 
الفاعلة فـــي مجـــال التهديد الســـيبراني 
المدعومـــة من إيـــران طوال فتـــرة الصراع 

في غزة.

الأنشطة التخريبية

غالبا ما تتبنى العمليات السيبرانية 
الإيرانيــــة قدرة أكبر علــــى تحمل المخاطر 
للتســــبب في عوائــــق تشــــغيلية لكيانات 
البنيــــة التحتيــــة الحيويــــة والمنظمــــات 
الغربيــــة الأخــــرى. وإذا أعيــــد انتخــــاب 
ترامــــب في نوفمبــــر فســــتضاعف إيران 
عملياتهــــا الســــيبرانية العدوانية، بينما 
ســــيوفر انتخاب نائبة الرئيس الأميركي 
كامالا هاريــــس فرصة محدودة على الأقل 

لتقليل النشاط التخريبي.
وتنبثــــق قــــدرة إيــــران علــــى تحمــــل 
المخاطــــر من عداء النظــــام للغرب ورغبته 
في قلب النظام العالمي الذي يقوده الغرب 
والنظام الإقليمي خاصة، والاستفادة من 
الإنترنت كوسيلة لتحقيق أقصى قدر من 
الانتقــــام دون اتخاذ المزيد مــــن التدابير 

التصعيدية.
وتشــــترك الصين وروسيا في عناصر 
مــــن هــــذه النظــــرة للعالــــم. لكن روســــيا 
احتفظت نســــبيا بحملاتهــــا الإلكترونية 
الأكثر عدوانية للمســــارح غيــــر الغربية، 
مثــــل أوكرانيا. ومنحــــت الصين الأولوية 
إلــــى حــــد كبير للتجســــس على حســــاب 
التشــــويش. ولذلــــك شــــهدنا العديــــد من 
الحوادث التي استهدفت فيها الجماعات 
المدعومة من إيران أنظمــــة المياه الغربية 
وغيرها من البنية التحتية الحيوية التي 
تســــتخدم التكنولوجيا الإسرائيلية. لكن 
الهجمات الإيرانية على أنظمة المياه كانت 
تكتيكا ضمن إســــتراتيجيتها السيبرانية 

التخريبية لسنوات.

 واشــنطن - يبـــدأ المرشـــح الجمهوري 
دونالـــد ترامـــب والمرشـــحة الديمقراطية 
كامـــالا هاريس مرحلة جديـــدة صعبة من 
الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية في 
ظـــل تصاعد حدة التوتر بعد ما يبدو أنها 
محاولة اغتيال ثانية اســـتهدفت الرئيس 

الجمهوري السابق.
وجاء توقيف مســـلّح الأحد في ملعب 
ترامـــب للغولـــف تزامنا مـــع ورود المزيد 
مـــن التهديـــدات مـــن وجـــود قنابـــل في 
ســـبرينغفيلد فـــي أوهايـــو، وهـــي مدينة 
صغيرة في وســـط غرب الولايات المتحدة 
باتت في قلب اتهامات لا أساس لها يروج 

الجمهوريون ضد المهاجرين.
لكـــن يتوقع بـــأن تتواصـــل الحملات 
بعد يوم على تأكيد جهاز الخدمة الســـرية 
بـــأن واحـــدا أو أكثر من عملائـــه ”فتحوا 
النار على مســـلح“ رصد على تخوم ملعب 
الغولف الخاص بترامب، وعُثر على بندقية 
من طراز ”إيه كيه 47“ مع منظار بالإضافة 

إلى كاميرا فيديو من نوع ”غوبرو“.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه 
”يحقق في مـــا يبدو أنهـــا محاولة اغتيال 

للرئيس السابق ترامب“.
وعرّفـــت وســـائل إعـــلام أميركية عن 
هوية المشـــتبه به بأنه راين ويســـلي روث 
(58 عامـــا)، الذي عبّر عـــن دعمه لأوكرانيا 

وسبق للشرطة أن أوقفته.
وتفيد الســـلطات بأنها لم تتعرّف بعد 
على الدافع المحدد أو العقيدة السياســـية 
لمطلق النار الذي يقـــف خلف محاولة قتل 
ترامب الســـابقة خلال تجمّع انتخابي في 
بنسلفانيا. وأصيب ترامب بجرح في أذنه 

في عملية إطلاق النار تلك في 13 يوليو.
وأفادت السلطات الأحد بأنه لم يتضح 
إن كان المســـلح أطلـــق النـــار من ســـلاح 
باتجّاه الرئيس السابق قبل أن ينخرط في 

مواجهة مع عناصر الخدمة السرية.
والرئيـــس  هاريـــس  مـــن  كل  ونـــدد 
الأميركي جو بايدن بالهجوم على ترامب، 
إذ قال بايدن ”لا مكان للعنف السياسي أو 

أي عنف إطلاقا في بلدنا“.
قطـــب  ماســـك،  إيلـــون  وواجـــه 
التكنولوجيـــا المليارديـــر والمؤيد لترامب، 
انتقادات بعدما ســـأل على منصته ”إكس“ 
عن ســـبب عدم محاولة أحد قتل بايدن أو 
هاريس قبل أن يحذف المنشـــور، بحســـب 

الإعلام الأميركي.
هاريـــس،  الرئيـــس  نائبـــة  وأفـــادت 
المرشـــحة الديمقراطيـــة التـــي ســـتواجه 
ترامـــب في انتخابات الخامس من نوفمبر 
في بيان الأحـــد أنها شـــعرت بالقلق ”من 
محاولـــة الاغتيال المحتملـــة“ وأعربت عن 
ارتياحهـــا ”لأن الرئيـــس الســـابق ترامب 

آمن“.
وكان الرئيـــس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير 
ستارمر من أوائل قادة العالم الذين دانوا 
محاولة الاغتيـــال المفترضة. مـــن جانبه، 
اعتبر الكرملين بأنها مؤشر على أن معركة 

الانتخابات الأميركية ”تحتدم“.
وتزامنا مع محاولـــة الاغتيال، أعلنت 
”كلارك ســـتيت كوليدج“ في ســـبرينغفيلد 

بأنها ســـتنظّم الصفـــوف الدراســـية عن 
بعد هذا الأســـبوع بعدمـــا تلّقت تهديدات 

بالقنابل وإطلاق النار نهاية الأسبوع.
وكان اليـــوم الرابع علـــى التوالي من 
التهديـــدات بتنفيـــذ تفجيرات أو أشـــكال 
أخـــرى من العنف والتي اســـتهدفت مبنى 
البلدية المحلي والمدارس وجامعة ويتنبرغ 
القريبـــة، بعـــد الشـــائعات العنصرية عن 
لهـــا  روّج  التـــي  الهايتيـــين  المهاجريـــن 

جمهوريون بينهم ترامب.
وتحـــوّل ما بدأ من مجرّد شـــكاوى من 
الضغوط المتزايدة على البلدية في المدينة 
التي تتوسّـــع بشـــكل كبير إلـــى اتهامات 
بـ“غزو“ مهاجرين هايتيين ”غير شرعيين“ 
هموا بلا أدلة بالسرقة وأكل الحيوانات  اتُّ

الأليفة للسكان والتسبب بموجة جرائم.
إلـــى  تهديـــدات  توجيـــه  مـــذاك  وتم 
البلدية.  والمقـــار  والمدارس  المستشـــفيات 
وأكد بعض الهايتيين الذي يقطنون المدينة 

بأنهم يخشون على حياتهم.
وفي مؤشـــر آخر على حجم الانقسام 
السياســـي في البـــلاد، كتـــب ترامب على 
منصتـــه ”تروث سوشـــال“ ”أكـــره تايلور 

سويفت!“.
ونشـــرت النجمة الأميركيـــة تصريحا 
على إنســـتغرام بعد مناظرة الثلاثاء قالت 
فيه إنها ستصوّت لهاريس، واصفة إياها 

بأنها ”قائدة رزينة وموهوبة“.

ونادرا ما يؤثر تأييد المشاهير لمرشح 
أو آخر على الانتخابات بشـــكل كبير، لكن 
سويفت تعد اســـتثناء نظرا إلى شعبيتها 
الهائلـــة إذ أنهـــا تحظـــى بأكثر مـــن 400 
مليون متابـــع على إنســـتغرام وتيك توك 
ومنصات أخرى، عبّر عشـــرة ملايين منهم 
عن ”إعجابهم“ بمنشورها على إنستغرام.

ولـــم يتضح مـــا الـــذي يأمـــل ترامب 
بكســـبه عبـــر مهاجمـــة ســـويفت. وواجه 
انتقادات، حتى من قبل جمهوريين آخرين، 
على خلفية ربطه مؤخرا بالمؤثرة اليمينية 
التـــي تؤمن بنظريات المؤامـــرة لورا لومر 

التي رافقته أحيانا خلال حملته.
وقالت لومـــر (31 عاما) إن هجمات 11 
ســـبتمبر 2001 الإرهابية نُفّذت من الداخل 
واتّهمـــت الديمقراطيـــين بتدبيـــر بعـــض 
عمليات إطلاق النار الكبيرة التي شهدتها 
البلاد مؤخرا. وأشـــارت مؤخرا أيضا إلى 
أن ســـويفت أقامت ”علاقة مرتّبة“ مع نجم 
كرة القـــدم تريفس كيلســـي ”للتأثير على 

انتخابات 2024“.
ولا يوجد أي دليـــل لدعم هذه المزاعم. 
وما زالـــت نتائج الاســـتطلاعات متقاربة 
جـــدا بين ترامـــب وهاريس فـــي الولايات 

الحاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات.
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نتائج الاستطلاعات مازالت
متقاربة جدا بين ترامب

وهاريس في الولايات
الحاسمة بالنسبة إلى 

نتيجة الانتخابات

إيران ترى في العمليات 
السيبرانية وسيلة لتعطيل 

الأنظمة الاقتصادية 
والسياسية الغربية وردع 
الأعمال الانتقامية العلنية

ــــــر فيه تقارير  فــــــي الوقت الذي تعتب
الســــــيبراني  ــــــد  التهدي أن  ــــــة  غربي
الإيراني للمنشــــــآت والبنى التحتية 
ــــــة،  ــــــر للغاي ــــــة كبي ــــــة الحيوي الوطني
أصبحت إيران تمتلك نطاقاً واسعاً 
ــــــي تمكّنهــــــا من  مــــــن القــــــدرات الت
ــــــة، دون أن  شــــــن هجمات إلكتروني
تفضي هذه الهجمــــــات إلى حدوث 

رد فعل مسلح.

العنف يخيّم على الانتخابات 
الرئاسية الأميركية

إيران تسرّع وتيرة إستراتيجية 
المواجهة السيبرانية مع الغرب

طهران تستخدم الضغط التخريبي دون بلوغ المواجهة العسكرية 
مع الحفاظ على هامش من الإنكار المعقول

تخريب عابر للحدود 

محاولة اغتيال ثانية في أقل من شهرين

ت ي م ا في الإيراني دة قي ا رى
الفرص،  لتســــوية  وســــيلة  برانية 

الاقتصاديــــة الأنظمــــة  ــــل 
وردع  الغربيــــة،  اســــية 

ل الانتقامية العلنية.
نظر إستراتيجية 
لقومي الإيرانية إلى

ت المتحدة وحلفائها 
نهم خصوم سعوا 

يا إلى تقويض 
ة الإيرانية 
لال وسائل 
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يربط الكثيرون بين كل تحرك مصري 
نحو منطقة القرن الأفريقي وبين 

الأزمة المستعصية بين القاهرة وأديس 
أبابا بشأن سد النهضة، ويتم تصنيفه في 
إطار المكايدة أو المناكفة، وهو توصيف به 

قدر من الصواب في ظل الخلاف المحتدم 
بينهما، لكنه ليس كل الصواب، لأن لمصر 

مصالح كبيرة في هذه المنطقة الحيوية 
أبعد من إثيوبيا.

تعامل البعض بتوجس مع زيارة 
وزيري الخارجية والاستخبارات 

المصريين بدر عبدالعاطي وعباس كامل 
إلى أسمرة ولقاء الرئيس الإريتري 

أسياس أفورقي، السبت، وأن المستهدف 
منها توصيل رسالة جديدة إلى إثيوبيا، 

في حين أن الزيارات والاتصالات المتبادلة 
بين القيادتين وكبار المسؤولين في مصر 

وإريتريا لم تتوقف خلال الفترة الماضية، 
أي قبل تصاعد حدة الخلافات بين 

القاهرة وأديس أبابا عقب توقيع الأولى 
اتفاقا للتعاون العسكري مع الصومال، 

وتوقيع الثانية اتفاقا مع إقليم أرض 
الصومال تحصل بموجبه إثيوبيا على 

منفذ بحري في جنوب البحر الأحمر 
وقاعدة عسكرية وتسهيلات لوجستية.
تتجاوز العلاقة بين مصر وإريتريا 

حصرها في إثيوبيا، وربما تكون الأخيرة 
جزءا منها بحكم الخلافات بينها وبين 

هذين البلدين لأسباب مختلفة، فإريتريا 
تملك حدودا بحرية ممتدة على البحر 
الأحمر، ودولة لصيقة بالسودان الذي 
تجتاحه أزمة حادة، وهي أيضا إحدى 
دول حوض نهر النيل، وعلى مشارف 
القرن الأفريقي الذي يموج بصراعات 

ونزاعات متباينة، وتهديدات من جماعات 
متشددة تزايد نشاطها مؤخرا.

لم تكن زيارة وزيري الخارجية 
والاستخبارات وفقا للبيان المصري 
الرسمي بعيدة عن كل هذه القضايا 

المهمة، وبالتالي حصرها فقط في إطار 
مضايقة إثيوبيا فيه مبالغة.

من الصعب اختزال توجهات مصر 
نحو إريتريا والصومال وجيبوتي 

والسودان وتنزانيا وكينيا وأوغندا 
وغيرها من الدول في خانة استهداف 

إثيوبيا أو مضايقتها، ومن الصعب أيضا 
ربط كل اتفاقية أمنية أو عسكرية بين 
القاهرة وإحدى الدول الأفريقية بأنها 

ترمي إلى تقويض أركان إثيوبيا، والتي 
لديها علاقات متنامية بقوى إقليمية 

ودولية، وعقدت اتفاقيات تعاون عسكري 
ودفاع مشترك مع دول عربية وغير عربية، 

ولم يتحدث أحد في القاهرة على أنها 
تستهدف تقويض مصر.

لا أحد ينكر الخلاف بسبب سد 
النهضة بين البلدين، والذي سلكت مصر 

لحله طريقا تفاوضيا مضنيا من دون 
أن تصل إلى نتيجة ملموسة حتى الآن، 

ما جعلها تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي 
ومنبر الاتحاد الأفريقي، وكل الطرق التي 
يمكن أن تؤدي إلى تسوية الأزمة بأدوات 

سياسية وقانونية وفنية، وجعلها أيضا 
تقف لإثيوبيا بالمرصاد، وترفض قبول أمر 

واقع جديد في قضايا أخرى.
كذلك يصعب حصر الممانعة على 
اتفاق أديس أبابا مع أرض الصومال 

في مصر، لأن هذا الإقليم لم يحصل على 
استقلال رسمي يخوّل له التوقيع على 
اتفاقيات دولية، وهناك قوى كبرى مثل 

الصين تربط بين محاولات الاعتراف 
بتايوان وأرض الصومال، وتمانع في 
الوصول إلى هذه النقطة، بمعنى أن 

أديس أبابا قد تصطدم ببكين، وفي هذه 
الحالة سيكون الوضع أشد وطأة، لأن 

الصين أكبر مستثمر في إثيوبيا.
كما أن القاعدة العسكرية الإثيوبية 

المحتملة في أرض الصومال لن تمثل 
ضررا مباشرا على الملاحة في البحر 
الأحمر ولقناة السويس المصرية، إذا 

أرادت إثيوبيا سلوك هذا الطريق، فالميناء 
المتفق عليه بينهما لن تكون له تأثيرات 
مباشرة على هذا الممر العالمي، والذي لا 
يهم مصر فقط، علاوة على أن جيبوتي 

وإريتريا والصومال تعج جميعها 
بقواعد عسكرية من دول مختلفة ولم 

تعلن القاهرة شكواها منها، أي أن قاعدة 
إثيوبيا الجديدة في أرض الصومال لن 
تمثل إنهاكا بالمعنى الحقيقي للأمن في 

المنطقة.
يحمل الاعتراض المصري على هذه 

القاعدة رسالة مهمة مفادها أن مصر 
إذا رغبت في مضايقة إثيوبيا فإن لديها 

الكثير من الأدوات التي تستطيع أن 
تستخدمها لهذا الغرض، وعلى أديس 
أبابا أن تقبل بالحلول التفاوضية في 
القضايا الخلافية، لأن القاهرة بدأت 
في السنوات الماضية استدارة كبيرة 

نحو منطقة القرن الأفريقي لما تمثله من 
أهمية لمصالحها، وقد حصدت خسائر 

جمة بسبب ابتعادها نسبيا عن القارة، 
وهذه المنطقة بشكل خاص، والتي تعد 

جزءا مركزيا ومفصليا في الأمن القومي 
المصري ولا يجب تجاهل ذلك أو التهاون 

في التعامل معه.
يشير اتجاه القاهرة نحو تطوير 

العلاقات مع الصومال إلى مخزون 
كبير من الهواجس لدى إثيوبيا، لأنها 

نسيت النشاط المصري السابق في هذه 
المنطقة بعد فترة طويلة من الانقطاع، 
لأسباب تتعلق بحسابات وانشغالات 
ثبت خطأها، وهو ما يتم العمل على 

تصحيحه، وتزامن مع دخول أزمة سد 
النهضة نفقا مسدودا، ومحاولة إثيوبيا 

التعاطي مع التواجد المصري على أنه 
موجه ضدها وتصديره للآخرين على أنه 
ينطوي على أغراض خفية، بما جعل كل 

خطوة تقوم بها مصر نحو الدول القريبة 
من إثيوبيا يتم النظر إليها باعتبارها 

موجهة إليها أساسا.
هناك الكثير من النقاط المشتركة التي 
يمكن البناء عليها بين البلدين، قد تكون 
كفيلة بحل غالبية الخلافات بينهما، إذا 

خلصت النوايا، لأن تتبّع إثيوبيا لكل 
التحركات المصرية وفهمها على أنها 

مستهدفة منها سوف يمثل إرهاقا لها، 
أما إذا كانت تستبق الأمور وتسعى إلى 

وضع عراقيل وتحذيرات أمام القاهرة كي 
تنهي أيّ مقاربة جديدة لها في المنطقة، 

فإنها ستكون مخطئة، لأن التحركات 
الراهنة مرتبطة بتوجهات إستراتيجية، 

كان يجب أن تبدأ مبكرا.
لكن التطورات المتلاحقة في جنوب 

البحر الأحمر، والتوجس من زيادة 
انتشار تنظيم القاعدة الإرهابي في القرن 

الأفريقي وما يمثله من خطر إقليمي، 
واتساع حجم الصراعات في المنطقة، كلها 

عوامل تفرض حضورا مصريا بالطريقة 
المناسبة.

ليس بالضرورة أن يكون هذا 
الحضور عسكريا، فلم تتغير العقيدة 
المصرية الرافضة لإرسال قوات خارج 

حدود البلاد حتى الآن، وربما زادت 
أهميتها مع كثافة التحديات والصراعات، 

والتصريحات الحادة التي خرجت من 
بعض وسائل الإعلام في إثيوبيا، ولوّحت 

إلى إمكانية استهداف أيّ قوات على 
الأرض في الصومال.

والمؤكد أن مصر تستوعب الدرس 
الذي خلّفه تعرض القوات الأميركية 

والباكستانية لمهانة عسكرية بعد نشوب 
الحرب الأهلية في الصومال في النصف 

الأول من تسعينات القرن الماضي، ولن 
تمنح مصر لإثيوبيا أو غيرها فرصة 

لتكراره معها، لأن مقاربتها حيال القرن 
الأفريقي تأخذ في حسبانها التعقيدات 

الاجتماعية والأمنية.
أدت الطريقة الغاضبة التي تتعامل 

بها الحكومة الإثيوبية مع أيّ تحرك 
مصري في الصومال أو غيره إلى تأكيد 
أنها قلقة ومنزعجة، وربما تفتقر للثبات 

الإستراتيجي المطلوب في مثل هذه 
الحالات التي سوف يربح فيها من يعض 

أكثر على أصابع الآخر، ويتمكن من 
تسجيل أكبر عدد من النقاط في مرماه.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

لنضرب صفحاً عن سلبيات 
الإعلام العربي، فالإعلام 

بشكل عام شكّل عبر العصور وما 
زال يشكل حتى يومنا هذا مصدر 

اهتمام كبير، فهو رافد مهم للثقافة 
والسياسة والاقتصاد. ومن خلال 

النظرة المتفحصة لتحولات الثورة 
التكنولوجية المتقدمة نجد أن 

عدد مشتركي وسائل التواصل 
الاجتماعي في العالم العربي خلال 

السنوات الثلاث الماضية في ازدياد، 
ليجدوا ضالتهم في مواقع التواصل 

الاجتماعي التي لم يعثروا عليها 
في الإعلام الرسمي والخاص، بحكم 

الهامش المتروك لهم للتعبير عن 
آرائهم.

إن ارتفاع استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي يرجع إلى 

النسبة الكبيرة من الشباب في العالم 
العربي ممّن هم تحت سن 25 عامًا، 
وهي أيضًا الفئة العمرية الرئيسية 

لمستخدمي الإنترنت، وهذا بحد ذاته 
يعتبر منطلقا وأرضية صلبة لمعرفة 

توجه هؤلاء الشباب.
إن هذا الضخ الإعلامي الذي 

يستهدف العرب يشبه التنويم 
المغناطيسي. ويوصف الإعلام العربي 

منذ النشأة الأولى حتى زماننا هذا 
بأنه غير محايد ولا يبلي جيدا في 

تأدية الغرض، هذه هي الحقيقة 
المرة للأسف. كما وينعت بأنه لا 
يوجد فيه شيء من الحرية وهذا 

واقعي، كما يوجد جمود شبه كامل 
في عدة مجالات كالحياة السياسية، 

والاقتصادية والاجتماعية التي 
تعاني تصدعاً وأزمات لا سابق لها 
من جراء الحروب والصراعات التي 
تعاني منها بلادنا العربية منذ عدة 

سنين.
والمتأمل في تاريخ المسيرة 

الإعلامية العربية يكتشف أن الإعلام 
العربي لا يلبّي طموح الشعوب 

العربية، فالرسالة الإعلامية 
الصحيحة تكمن في التغير الذي 

تحدثه في الفكر، وتتناول الحقائق 
كما هي. ثمة أحزاب وتوجهات 

سياسية وفكرية في كل ركن وزاوية 
في الوطن العربي الكبير، لكل حزب 

سياسته الخاصة، وبرنامجه الفكري، 
وهذا لا يعني أن يتبع الإعلام هذا 

الحزب أو ذاك ويسير جنبه خطوة 
بخطوة، فالصحافة من فلسفتها 
أن تكون محايدة ولا تتبنى أيّ 

أيديولوجيا، وهذا أسمى أمانينا.
المفروض أن يعمل القائمون 

على الإعلام على بناء جسور الثقة 
بينهم وبين الشعوب العربية، وهذا 

ما يبحث عنه المثقف العربي. فهنالك 
مفارقة بين الإعلام العربي والغربي، 
ثمة صحف وقنوات فضائية موالية 

للحكومات موجودة في عالمنا العربي 
لا تعبّر عن ذاتها للأسف، بينما 
الصورة مغايرة للإعلام الغربي 
وفلسفته، حيث يتناول الإعلام 

الغربي الخبر مفصلاً بعد تنقيته 
من الشوائب، فالمشاهد الغربي دائماً 
يبحث عن الحقيقة بصرف النظر عمّا 

إذا كانت تخدم مصالحه أم عكس 
ذلك، فتحري الصدق عندهم سمة.

ومن المهم أن نعلم أن في القرون 
الماضية تم استخدام السلاح كوسيلة 

لفرض السيطرة والاحتلال ضد 
بلدان العالم الثالث، إلاّ أنه في الوقت 
الحاضر يتم استغلال وسائل الإعلام، 

خصوصاً الإلكترونية منها ووسائل 
التواصل الاجتماعي، في فرض 

الهيمنة الفكرية في محاولة للسيطرة 
على شعوب هذه البلدان، فهناك قدرة 

عميقة لوسائل الإعلام في التأثير 
على عقول الناس والسيطرة على 

أفكارهم وتوجهاتهم.
لقد غيّرت المنصات التي تضم 

مئات الملايين من الحسابات في 
المنطقة العربية أنماط التواصل 

وحتى اللغة التي تستخدمها الأجيال 
الشابة، ولكن هذا غير كافٍ، لذا 

فمن المهم تكثيف الجهود لتوحيد 
الخطاب الإعلامي بعيداً عن توجهات 
الدول. من المسلّم به أن تكون السلطة 
الرابعة مستقلة تماماً ولها كينونتها، 

وإلا فقدت محتواها وقللت من 
رسالتها التي وجدت من أجلها.

لا يطول الأمر بالقارئ قبل أن 
يكتشف أن الإعلام العربي مثال على 

حالة عدم التوحد في مواجهة الإعلام 
الإسرائيلي والغربي الذي ما زال 

يصور الضحية بأنه المجرم، والمجرم 
ضحية. إن ما يجري في غزة يتناوله 
الإعلام العربي بصور مختلفة، وفي 

خضم الحرب على غزة، تمارس كبرى 
المؤسسات الإعلامية الغربية ضغوطاً 
كبيرة على موظفيها لإخفاء تصرفات 
إسرائيل عن الجمهور، وفرض رقابة 

على الرواية الفلسطينية.

لكنّ اللافت أن يوصف الإعلام 
العربي بعدم الاستقلالية، مما 
يجعل الإعلام موجهاً في أغلب 

الأحيان وبذلك لا يعرض الحقائق 
وإنما ينتقي منها ويغيرها لتصبّ 
في مسار يغاير الحقيقة. أن يكون 
الإعلام العربي هو نافذة الشعوب 

التي من خلالها يطلون على العالم، 
وأن يكون إعلاماً موحداً نواجه من 
خلاله من يتربص بنا الدوائر، أتت 
الحاجة الملحة لدعم الإعلام العربي 
المستقل، وتطوير سياسات تحمي 

الهوية الثقافية المحلية وتعزز التنوع 
والانفتاح على التجارب العالمية 
دون تخندق أو انغلاق، وتنتصر 

لقيم الصحافة النزيهة وأخلاقياتها 
دون معايير مزدوجة، وتنحاز 

للإنسان بغض النظر عمّا يحمل 
من فكر ومعتقد. كما ينبغي على 

الإعلام الصحيح أن يُخاطب العقول، 
وأن يشار إليه بالبنان في مكافحة 

السلبيات، والتركيز على الأولويات، 
وصقل وعي الشباب، هذا ما نتطلع 

إليه.

إعلام عربي 

مستقل وموحد.. 

هذا ما نتطلع إليه

علاقة مصر بالقرن الأفريقي 

أبعد من إثيوبيا

مخزون كبير من الهواجس
بحث عن الحقيقة أم سيطرة على عقول الناس

الحاجة ملحة لدعم الإعلام 

العربي المستقل وتطوير 

سياسات تحمي الهوية 

الثقافية المحلية وتعزز 

التنوع والانفتاح على التجارب 

العالمية دون تخندق أو انغلاق 

وتنتصر لقيم الصحافة النزيهة 

وأخلاقياتها دون معايير 

مزدوجة

الطريقة الغاضبة التي تتعامل 

بها الحكومة الإثيوبية مع أي 

تحرك مصري في الصومال أو 

غيره أدت إلى تأكيد أنها قلقة 

ومنزعجة وربما تفتقر إلى الثبات 

الإستراتيجي المطلوب في مثل 

هذه الحالات

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



تظهر وتعلو بين الفينة والأخرى 
أصوات داعمة لضرورة إنشاء 

الأقاليم على أساس المذهب والقومية، 
وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات 
الاستفهام حول النية والمبتغى من هذا 

الإعلان. فالملاحظ أن المحافظات العراقية 
جميعها تعيش حالة من الاستقرار 
السياسي والأمني، وهي في طور 

تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار 

والإعمار، وهناك خطوات لا بأس بها 
في مجال الخدمات. أما في ما يخص 

التجربة الكردية، والتي بدأت وتأسست 
في سبعينات القرن الماضي، فهي تختلف 

لأنها عبّرت عن مكون قومي واحد له 
خصوصيته التي تعبّر عن عاداته 

وتقاليده الموروثة.
أدوات التقسيم لا تبدو سياسية 

فقط، بل يمكن النظر إلى أبعد من ذلك، 
فربما الموارد النفطية تكون عاملاً 
مساعداً في عملية تقسيم البلاد، 

خصوصاً وأن العالم في تنافس من 
أجل السيطرة على القطاع النفطي في 

العراق. وهرولت الشركات الصينية 
للسيطرة على هذا القطاع الحيوي، 
والذي يعد المصدر الوحيد لمعيشة 

الفرد العراقي، فلقد فازت معظم هذه 
الشركات بالعقود النفطية، ما يؤكد 

هيمنة الصين على قطاع النفط والغاز 
في العراق، وهو ما جعل واشنطن 
تقف عند هذا الأمر وتبدأ بالإسراع 

بشراكة مستدامة مع العراق عبر 
تأمين صفقة مع شركة توتال إنيرجي 
بقيمة 27 مليار دولار من أجل إيقاف 

التمدد الصيني باتجاه الشرق الأوسط 
وتحديدا العراق.

خلال الأيام الماضية شهد العراق 
حملة إعلانية في مجال النفط والغاز، 

من خلال جولة التراخيص، إذ فازت 
الشركات الصينية بمعظم العقود الـ13 

لحقول النفط والمواقع الاستكشافية 
التي منحتها وزارة النفط في أحدث 

جولة من التراخيص، ما يعني أن 
تطوير هذه الحقول سيضيف حوالي 

850 مليون متر مكعب من الغاز إلى 
إنتاج البلاد، وهذا ما يتماشى مع 

طموحات الصين بالسيطرة على كافة 
العقود القادمة ومسك الأرض العراقية 

لعقود، وهو أمر سيشكل جزءا كبيراً من 
مستقبل الصين السياسي والاقتصادي. 

وبالمقابل، سارعت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها إلى إيقاف هذا التمدد على 

الأرض العراقية من خلال إبرام صفقات 
أخرى للنفط والغاز، ولعل أبرز ما في 

هذا الأمر هو الصفقة رباعية الأطراف 
التي ذكرناها وذلك من خلال شركة 

توتال إنيرجي الفرنسية.

امتدت عقود النفط والغاز الصينية 
في العراق لتسيطر على ما يقارب ثلث 

احتياطات النفط والغاز العراقي المؤكدة 
بالإضافة إلى ثلثي إنتاجه الحالي، 

وهي خطة أعدتها بكين منذ فترة طويلة 
وتعمل بهدوء على تحقيقها. وبمجرد أن 

أنهت القوات القتالية للتحالف الدولي 
في العراق مهمتها عام 2021، سارعت 

الشركات الصينية بعقد صفقة لاستيراد 
النفط العراقي بقيمة 2 مليار دولار ولمدة 

خمس سنوات، وهذا ما يعكس دقة العمل 
والسياسة الصينية في العراق. وتأتي 

بدقة العقود التي أبرمتها الشركات 

الروسية مع إقليم كردستان منذ عام 
2017، والذي أعطى موسكو سيطرة فعالة 

على جميع منشآت النفط والغاز في 
الإقليم.

بالرغم من أن الولايات المتحدة ما 
تزال تتمتع بنفوذ كافٍ للضغط على 
الحكومة العراقية في توسيع شروط 

الاتفاقية الإستراتيجية بين البلدين، إلا 
أن بغداد منحت بكين الأفضلية في جميع 
عقود النفط والغاز وبسعر مخفض. وفي 

عام 2021، توسعت الصين في العراق 
وذهبت إلى أبعد من الغاز والنفط من 

خلال منح عقود للشركات الصينية في 
بناء البنية التحتية في جميع أنحاء 
البلاد. وخير مثال على ذلك عقد بناء 

مطار ذي قار الدولي، والذي حل محل 
قاعدة الإمام علي العسكرية، حيث 

سيستخدم جزء من هذا المطار لعمليات 
النقل الجوي بين العراق والصين.

الوضع الاقتصادي دخل على الخط 
في تقسيم العراق بين القوى الدولية 

على أسس المصالح الاقتصادية، وهذا 
ما يفسر التنافس المحتدم من أجل 

السيطرة على قطاع الطاقة في البلاد. كما 
أن ظاهرة التقسيم لا تعني بالضرورة 

تقسيماً طائفياً أو قومياً، بل ربما تحمل 
أبعاداً سياسية واقتصادية تكون أخطر 
من الأهداف الطائفية، في مسعى جديد 
لتقسيم جديد مبني على أساس دوافع 

ظاهرية مبناها الاقتصاد، ولكن في العمق 
يحمل راية سايكس بيكو جديد.
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يهيّأ لك أحيانًا أنك داخل لعبة 
كبيرة، وربما أنت مجرد جزء 

صغير يلعب دوره رغمًا عنه. ربما لا 
يعجبك سير الأحداث والحياة، ولكنك 
تجد نفسك مرغمًا أن تكون جزءًا من 
نظام، متفق عليه بشكل واعٍ أو غير 

واعٍ، تسير به الأمور بعشوائية منظمة، 
لكنها تخدم المطلوب: أن يتم التحكم 

بالأفراد.
بداية، إنّ ما يتم طرحه ليس بسياق 

”مؤامرة“، إنما بسياق رؤية لكيف 
يسير هذا النظام العالمي، خاصة في 
ظل انفتاح المجتمعات على بعضها، 
وتواصلها وربطها من خلال تطور 

الأدوات، ما سهّل التحكم بها، وأعطى 
فرصة لنخبة النظام، أي الأقوى، 

بتطويع أدواته من العلم والمعرفة 
والتكنولوجيا لإحلال واقع معين 

لتسيير المجتمعات وضبط أفرادها، أي 
الأضعف.

تستطيع القول، الأمر أشبه بتعاون 
نخبة النظام وقادته وصفوته بكافة 

القطاعات، من السياسة، إلى الاقتصاد، 
إلى الأمن، إلى التكنولوجيا، إلى 

المؤسسة التعليمية، والمؤسسة الدينية، 
إلى الإعلام وصناعة الفن بكافة أشكاله 

وغيرها من القطاعات للوصول إلى 
الهدف المنشود: أن يتم التحكم بالأفراد.

ربما لا أحد يريد القضاء على 
البشرية تمامًا، في النهاية الأفراد هم 

من يعملون وينتجون السلع التي تريد 
النخبة بيعها، وهم سوق الاستهلاك 

ذاتها التي سينتهي بهم المطاف لشراء 
ما تبيعه النخبة. إذا لا أحد يريد 

القضاء تمامًا على الأيدي العاملة التي 
تدفع الأموال والضرائب للنخبة. لكن، 
ربما سيتم التضحية بهم كقرابين بين 
الفينة والأخرى، وسيتم زجهم بحروب 

عبثية قادرة على تضخيم خزائن 
النخب وشركات الأسلحة. يقولون 
السلام غير مربح، أليس كذلك؟

ثبت على مدار التاريخ البشري، 
أنه من الممكن أن يصبح الأفراد جزءًا 
من النظام المعهود والمنشود، والدليل 
أن نظام العبودية والإقطاع لطالما كان 

معهودًا، وربما لم ينتهِ؟ الفخ يكمن 
بأن يصبح الأفراد جزءًا من اللعبة ثم 

يصعب إقناعهم لاحقًا بالانفصال عنها. 
ثم لاحقًا ربما سيفعلون كل شيء للدفاع 

عن الهيكلية الموجودة حتى وإن كانت 
هي سبب مأساتهم ومعاناتهم، وقلة 

ستكون واعية بحقيقة المصفوفة. لكن 
كيف يحدث ذلك؟

الحبال التي يمكن أن يتم ربط 
الأفراد بها كثيرة، بداية من لقمة 

عيشهم، بتعزيز ”العبودية الاقتصادية“، 
وأعتقد أن التطرف في تطبيق النظام 

الرأسمالي، والشذوذ الذي طال تطبيق 
هذه المدرسة في العقود الأخيرة يُلقي 
بثقله على الأفراد والمجتمعات، وكان 

من أفضل الوسائل للسيطرة على 
الأفراد. المال، حبل غليظ يُربط حول 

رقاب الأفراد، حيث بداية يتم تهديدهم 
بسرقة فُتاتهم، والمشكلة أنه مع تقدم 
العصور والسنوات، تجد أن الفُتات 

بدأ يتلاشى ويتقلص ويصبح في أغلب 
الأوقات وهمًا.

جلّ ما يملكه الكثيرون هو وهم 
الامتلاك، فالمرء في العصر الحديث، 

يسكن منازل لا يملكها، ويقود سيارات 
لا يملكها، يصرف ببذخ على كماليات 
لا يملكها ولا يحتاجها حقيقة. وبذلك 
يتم ربط الأفراد بالديون، بالبنوك ما 

يجعلهم عبيدًا للشركات، للحكومات أو 
للأحزاب، أي لمن يمسك اللجام.

من المفترض أن النظام الرأسمالي 
يقوم على الحرية المالية وحرية 

السوق ومنح فرص للجميع بالتنافس 
والكسب. لكن ما نراه اليوم هو مجرد 

احتكار للسوق ومحاولة النخبة البقاء 
وصراع بين حيتان الشركات. أقل 

جائحة قادرة على هدم واقع ومستقبل 
الكثير من الأفراد، وإخراجهم من 

المشهد بسهولة، خاصة بعد جائحة 
كورونا وتعاظم الصراعات والحروب 

وسقوط الكثير من الدول. تجد أن 
السوق بدأ بسياسة تقليل عدد الأفراد 

وتقليص الأجور ومحاولة استخدام 
واستغلال أقل موارد ممكنة للحصول 

على أكبر وأفضل نتيجة ممكنة، في 
الوقت الذي يتم فيه استغلال حاجة 

الفرد للصمود في عالم باتت فيه تكلفة 
العيش باهظة حد الموت من شرق هذا 

العالم إلى غربه.
أي، يتم توفير كل الظروف القاهرة 

للأفراد، وبيئة ممتلئة بالتحديات 
للصمود، ثم استغلال ذلك بمنح الأفراد 
الفُتات. ومن خلال هذه المعطيات هناك 

فرصة للسيطرة عليهم وإسكاتهم 
وإجبارهم بشكل صامت وناعم 

على التنازل عن جزء من حقوقهم 
وكينونتهم، والحصول على طاعتهم 

وأصواتهم.
ثم يأتي دور الإعلام، فيتم الترويج 

على مدار الساعة، عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي وعبر الشاشات، لأفكار 

تساعد على تعزيز ثقافة الاستهلاك، 
وربط معنى وقيمة الأفراد بالأشياء. 

تتم صناعة مجتمعات تنافسية، تعيش 
على المقارنات، تملك صورة غير واقعية 
عن ذاتها والآخر. وفي الحقيقة، ما يتم 

الترويج له ما هو إلا وهم الرفاهية، 
وهم المناصب، وهم الأنا العظيمة، وهم 

الإنجازات. فيهرع الإنسان ليل نهار 
يركض في عجلة فئران، ليصل في 

النهاية إلى لا مكان، لأنه لن يقنع ولن 
يرضى بأيّ شيء، ويكتشف أنه بالكاد 
يستطيع الصمود في هذا العالم لدفع 

إيجار منزله أو لشراء منزل يؤويه 
وتعليم أطفاله ودفع فواتيره وتوفير 

كفاف يومه.
ثانيًا، السطوة والقهر والقوة 

الغاشمة، من أهم الأدوات للسيطرة 
على الجموع سياسيًا، حزبيًا، 

اجتماعيًا، اقتصاديًا ودينيًا. يتم 
الترهيب باستخدام ”زي القانون“، 

ووضع الأفراد تحت المراقبة باستخدام 
الأدوات التكنولوجية والرقمية 

المتطورة.
ثالثًا، تفكيك المجتمعات والأسر، 

من خلال عفن فكري، وتشويه فكر 
الإنسان وتعطيل بصيرته من خلال 

الدين المشوّه، وشحن الجماهير 
بأفكار متطرفة قائمة على الخوف 

والكره والضغينة والعنف. يتم 
تقسيم الناس وتفريقهم عبر أوهام 

دينية، جندرية، طائفية، حزبية، 
فكرية، شكلية، إثنية وعرقية، ما 
يخلق صراعات وعنف لا ينتهي 

بينهم، ثم يسهل السيطرة عليهم. 
وكيف يتم ذلك؟ من خلال دعاة 

الرعب من إعلام وكهنة، وبث أوهام 
وأساطير وخزعبلات الأولين.

رابعًا، يتم التحكم بهم من خلال 
استغلال نزعات الأفراد الظلامية، 

وطموحهم الأعمى للوصول إلى 
السلطة. الغالبية تشتهي امتلاك 

زمام السلطة، فـ“الفرد يودّ أن يصبح 
دكتاتورًا، وقلة من لا يشتهون التضحية 

في المصلحة العامة من أجل منافعهم 
الخاصة“. هكذا تم وصف العامة في 
كتاب ”بروتوكولات حكماء صهيون“. 

بمعنى الجميع مستعد للتضحية 
بالجميع من أجل فُتات أكثر، ومن أجل 

أن يصبح من النخبة. حينها ستجد 
أيضًا منازعات بين الأحزاب بسبب 

حب الوصول إلى السلطات، والزهو 
بالمظاهر والألقاب والرئاسات، كل هذا 

عبارة عن فوضى شاملة وغياب النزاهة 
وللإنسانية، لتسهل السيطرة عليهم.

وهنا نصل إلى أهم ما يمكن 
أن يملكه الأفراد: البرمجة العقلية، 

والوعي الجمعي في المجتمع، الهيكلية 
الأخلاقية للمجتمعات.

وكيف يمكن الحكم على البرمجة 
العقلية للأفراد؟ الأمر بسيط، أرني 
المعطيات ليسهل توقع المخرجات. 

مثلاً حين يكون الفساد في المجتمعات 
أمرًا مستساغًا تهلك الأمة. يقول ليو 
تولستوي ”الشخص النظيف يتجول 

بحذر حول الأوساخ، ولكن بمجرد 

أن يتعثر، يتسخ حذاؤه؛ يصبح أقل 
حذرًا، وعندما يرى أن أحذية الآخرين 

كلها متسخة، فإنه يخطو بجرأة في 
الوحل؛ ويتسخ أكثر فأكثر“. هكذا تبدو 

إستراتيجية الفساد حين تتغلغل في 
ثقافة المجتمع وسلوكه.

إن الفساد الإداري في مفاصل 
الدولة ومؤسساتها يصبح من 

أخلاقيات الشعوب، والدول الفاسدة 
التي لا تمتلك سلم أخلاقيات وقيم 
واضحة في التعاملات السياسية 

والإدارية والاقتصادية والاجتماعية 
وتفتقد للرقابة والمحاسبة يسهل 

السطوة والسيطرة عليها، ويسهل 
وضع الأشخاص الخطأ في الأماكن 

الخطأ. يسهل تحليلها، تفتيتها، العبث 
بواقعها ومستقبلها، نهب خيراتها 
واستعمارها لاحقًا. ويسهل شراء 

أفرادها من جهات داخلية أو خارجية.
حين لا يملك الفرد هيكلية أخلاقية 

وقيمية، تسهل خيانة الحقوق 
والقضايا. أنا أؤمن أن القضايا 

موجودة لإقامة وتعزيز واقع يحترم 
الإنسان وحقوقه، وليس التضحية 

بالأفراد لأجل القضايا. وهنا يكمن الفخ 
غالبًا، حين يتم شحن الأفراد بشعارات 

وتتم التضحية بهم بغوغائية باسم 
الوطنية والشرف والدين، ثم كل ذلك 

يودي بهم إلى الهلاك وضياع أكثر 
لحقوقهم دون وعي منهم، ويصبحون 

هم ضحايا ”النخبة“ وأنفسهم.
ثم يتم تحويل القضايا إلى 

”دكاكين“ ومصدر رزق للكثيرين، ومن 
الممكن العبث بحقوق الناس بسهولة. 
كما قال نيلسون مانديلا ”إذا قبضت 
المال ثمنًا لنضالي؛ سوف أتحول من 

مناضل إلى مرتزق“. فيبدأ يختلط على 

الإنسان التفريق بين المناضل والمرتزق، 
بين صاحب الحق والمنتفع.

ثم، ماذا سيكون أفضل لتفكيك 
المجتمعات من الانتفاضات والثورات 

المشبعة بشعارات وطنية قومية 
أخلاقية دون وجود قادة ورؤية وبديل 
إنساني للموجود؟ ماذا سيكون أفضل 
من ذلك لإضعافها وإخضاعها وتدمير 

بنيتها الفكرية والمادية والسيطرة على 
أفرادها؟ برأيي، الثورات والانتفاضات 
دون هدف واضح ونبيل تصبح مجرد 
فن خلق الفوضى، ويتحول الأمر إلى 
عشوائية غوغائية في التعاطي، إلى 

انتحار جمعي وتدمير للأجيال وتناحر 
بين الجماعات وتقسيم للبلاد والأفراد 

ونهب للثروات.
ثم المشتتات.. إذا أردت ضرب دولة 
أو مجتمع، اقضِ على شبابها بالخمر 

والمخدرات والصخب والتفاهة. كل 
هذا يندرج تحت الإلهاء والتخدير 

والمشتتات عن واقعهم البائس. انفصال 
عن أنفسهم، عن حقيقتهم، تخدير 

مشاعرهم، تعطيل فكرهم، يعزز من 
البلادة والخمول والخنوع لواقعهم. 

يتحولون لأدوات بيد حزب أو قائد أو 
جهة حاكمة لتوفير الفتات لهم، فيصبح 

من الصعب الثورة على بؤس واقعهم 
والسلاسل التي تكبّل حياتهم.

إن غياب قيم إنسانية قادرة على 
برمجة الوعي الجمعي البشري بطريقة 

سليمة لإنشاء مجتمعات محترمة 
مسالمة وأفراد قادرين على التعايش 

بينهم، وغياب تطبيق واحترام القانون 
الإنساني الذي يضمن لأكبر قدر ممكن 
من الأفراد حقوقهم وحقهم في الحياة 
الكريمة، وغياب النزاهة والأخلاقيات 

والقيم النابعة من الفطرة السليمة 

للأفراد، من الأسباب الرئيسية لنشاز 
المجتمعات البشرية في عصرنا الحالي 

وسبب هلاك الأمم.. إذاً، ما الحل؟
أعي أن المجتمعات تحتاج إلى 
عقود طويلة لإصلاح ما تم إفساده 

خلال العقود الأخيرة، لكن على 
الإنسان البدء من مكان ما في ترتيب 
هذه الفوضى، والبدء باقتلاع العفن، 

سواء بإيجاد نظام اقتصادي مختلف، 
عادل ومتوازن لتحرير الأفراد، أو 

بتطبيق القانون في المجتمعات بالعدل 
لضبط سير المجتمعات وحماية حقوق 
الأفراد لا لاستبعادهم، أو بكسر الأفراد 

للأصنام وعدم التبعية ليبدأ الناس 
بتحرير عقولهم وذواتهم وإيجاد 
صيغة تناسب إنسانيتهم بدلاً من 

الخنوع لأفكار بالية.
كما من المهم أن يبدأ الأفراد 

بأنفسهم بمراجعة ذاتية وحقيقية 
لأخلاقياتهم وعقائدهم وأفكارهم 

وتعاملاتهم وثقافتهم، وهنا يكمن 
دور المؤسسات الثقافية التعليمية 

الدينية، والإعلام لمساعدتهم. كما قال 
دوستويفسكي ”نحتاج إلى حرب 

جديدة أسلحتها الكتب وقادتها أهل 
الفكر وضحاياها الجهل والتخلف“.
في النهاية، على الإنسان البدء 

من مكان مّا، فهناك الكثير من العمل 
المطلوب إنجازه، ولن تأتي كائنات 

فضائية لإنقاذه. إما أن يبدأ بالإصلاح 
في وقت قريب، وإما أن يبقى يدور في 
ذات الحلقات الظلامية، ويبقى قابعاً 

في قعر الجحيم، وحينها ستثبت 
توقعات جورج أورويل حين قال 

”إذا كنت تريد أن تستشرف صورة 
المستقبل، تخيل حذاء يدوس ويدمغ 

وجه إنسان إلى أبد الآبدين“.

كيف يتم التحكم بالأفراد

جل ما يملكه الكثيرون هو وهم 

الامتلاك، فالمرء في العصر 

الحديث يسكن منازل لا يملكها 

ويقود سيارات لا يملكها ويصرف 

ببذخ على كماليات لا يملكها ولا 

يحتاجها حقيقة

بالرغم من أن الولايات المتحدة لا 

تزال تتمتع بنفوذ كاف للضغط 

على الحكومة العراقية وتوسيع 

شروط الاتفاقية بين البلدين إلا 

أن بغداد منحت بكين الأفضلية 

في جميع عقود النفط والغاز 
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الشركة اليابانية أعلنت عن 

إصدار بلاي ستيشن 5 برو 

الأسبوع الماضي، لكن لم 

تكشف عن الجيل التالي 

من جهاز الألعاب الشهير

 نيويورك - سيشـــهد الاقتصاد العالمي 
هذا الأســـبوع تحـــولا عندما يقـــرر بنك 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركي (البنك 
المركـــزي) خفـــض الفائدة الأربعـــاء بعد 
توقعات واسعة النطاق، وهو أول تحرك 
هبوطـــي منذ أربع ســـنوات، وهو تحرك 

سيتردد صداه خارج الولايات المتحدة.
وتظـــل الخطـــوة الأولـــى ومقيـــاس 
التيســـير النقدي الشـــامل محـــل نقاش، 
الأميركيـــة  الانتخابـــات  تشـــكل  فيمـــا 
الوشـــيكة عامل تعقيد آخر للمستثمرين 
العالميـــين وواضعـــي السياســـات الذين 
يتطلعـــون إلـــى توجيه مـــن الاحتياطي 
الفيدرالـــي ويعلقون آمالهـــم على هبوط 

اقتصادي ناعم.
وقـــال كينيث بروكـــس، رئيس أبحاث 
الشـــركات والصرف الأجنبي والأسعار في 
سوســـيتيه جنرال، لرويترز ”لا نعرف بعد 
أي نوع من الدورات النقدية ســـتكون هذه 

الدورة“.
وأضاف متسائلا ”هل ستكون مثل عام 
1995 عندما كانت هناك تخفيضات بمقدار 
 ،2008 75 نقطـــة أســـاس فقـــط أو 2007 – 

عندما كانت هناك 500 نقطة أساس“.
وفــــي الربيــــع الماضــــي، مــــع إثبــــات 
التضخــــم في الســــوق الأميركية أنه أكثر 
ثباتــــا من المتوقع، تســــاءل المســــتثمرون 
عن مدى قدرة آخريــــن مثل البنك المركزي 
الأوروبــــي أو المركزي الكندي على خفض 
الفائدة إذا ظل الاحتياطي الفيدرالي ثابتا 
هذا العام قبل أن تضعف عملاتهم كثيرا، 

مما يزيد من ضغوط الأسعار.
وأخيــــرا، يريــــح بــــدء التخفيضــــات 
الأميركية المناطق التي تواجه اقتصادات 

أضعف من الولايات المتحدة.
وأضاف المتداولون إلى الرهانات على 
خفض الفائــــدة من قبل البنــــوك المركزية 
الأخرى مع نمو توقعات تخفيف السياسة 
النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي 

مؤخرا.
ومع ذلك، فإنهم يقــــدرون تخفيضات 
أقــــل في أوروبا مقارنــــة ببنك الاحتياطي 
الفيدرالــــي، حيث يبــــدو البنــــك المركزي 
الأوروبــــي وبنــــك إنجلترا المركــــزي أكثر 

يقظة بشأن مخاطر التضخم المتبقية.
ويقــــول المحللــــون إن الثقــــة في بدء 
تخفيضــــات بنــــك الاحتياطــــي الفيدرالي 
هي نعمة لأســــواق السندات العالمية التي 
تتحرك غالبا في خطوة واحدة مع سندات 

الخزانة.
الحكوميــــة  الســــندات  وعائــــدات 
الأميركية والألمانيــــة والبريطانية جاهزة 
لأول انخفاض ربع ســــنوي لها منذ نهاية 
عام 2023، عندمــــا كان من المتوقع حدوث 

تحول في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقد تمنح أســــعار الفائــــدة الأميركية 
المنخفضــــة البنوك المركزية في الأســــواق 
الناشئة مســــاحة أكبر للمناورة لتخفيف 

الضغوط ودعم النمو المحلي.
وبدأ حوالــــي نصف عينة الأســــواق 

الناشــــئة الثماني عشــــرة التــــي تتبعها 
رويتــــرز بالفعل فــــي خفــــض الفائدة في 
هذه الدورة، متقدمة على بنك الاحتياطي 
الفيدرالــــي، مع تركيز جهود التخفيف في 

أميركا اللاتينية وأوروبا الناشئة.
لكــــن التقلبــــات الاقتصاديــــة العالمية 
اليقين  وعدم  الجيوسياســــية  والتوترات 
بشــــأن الانتخابــــات الرئاســــية الأميركية 
يخيم على التوقعات، ممــــا يجعل الأمور 

في دائرة من الضبابية.
رئيــــس  نغويــــن،  ترانــــغ  وقالــــت 
للأسواق  العالمية  الائتمان  إســــتراتيجية 
الناشــــئة فــــي بنــــك بي.أن.بــــي باريبــــا 
الفرنسي، ”سيكون للانتخابات الأميركية 
تأثير كبير على هــــذا لأنها، اعتمادا على 
السياســــات الماليــــة المختلفــــة، تعقد حقا 

دورة التخفيض“.
وأضافت لرويترز ”قد نشهد المزيد من 
الإجــــراءات الغريبة بين البنــــوك المركزية 

على خلفية ذلك“.
وربما تشــــعر الاقتصادات التي تأمل 
أن تــــؤدي تخفيضــــات أســــعار الفائــــدة 
الأميركيــــة إلــــى إضعاف الــــدولار القوي 

بشكل أكبر، ورفع عملاتها، بخيبة أمل.
ويلاحــــظ بنــــك الاســــتثمار الأميركي 
جي.بي مورغان أن الدولار تعزز بعد أول 
خفض من الاحتياطي الفيدرالي في ثلاث 

من الدورات الأربع الأخيرة.

وأكــــد محللــــو البنــــك في مذكــــرة أن 
مســــتقبل الدولار سيكون مدفوعا إلى حد 
كبيــــر بمكانة أســــعار الفائــــدة الأميركية 

مقارنة بالدول الأخرى.
وتشــــير اســــتطلاعات رويترز إلى أن 
الين والفرنــــك السويســــري، باعتبارهما 
عملتــــين آمنتين، قــــد يشــــهدان انخفاض 
الفائــــدة  أســــعار  علــــى  خصوماتهمــــا 
الأميركيــــة إلــــى النصف تقريبــــا بحلول 

نهاية 2025.
الجنيــــه  سيكتســــب  المقابــــل  فــــي 
الإســــترليني والــــدولار الأســــترالي ميزة 
هامشــــية في العائــــد على الــــدولار، وقد 
ينعكس التحسن أيضا على عملات بعض 
الدول العربية، باســــتثناء تلك التي تربط 

عملاتها بالدولار الأميركي.
الآســــيوية  الاقتصــــادات  وقــــادت 
الأســــواق في طليعة تخفيضــــات الفائدة 
الأميركيــــة، مــــع ارتفــــاع الــــوون الكوري 
والبــــات التايلانــــدي والرينغيت الماليزي 

خلال شــــهري يوليو وأغسطس. كما محا 
اليــــوان الصيني الخســــائر التي تكبدها 

منذ بداية 2024 الدولار الأميركي.
ويعتقد محللو أسواق المال أن الدولار 
ما لم يصبــــح عملة منخفضة العائد حقا، 
فإنه سيستمر في الاحتفاظ بجاذبيته بين 

المستثمرين غير الأميركيين.
وقد يستأنف ارتفاع الأسهم العالمية، 
الذي تعثر مؤخرا بســــبب مخاوف النمو، 
إذا عــــززت الفائدة الأميركيــــة المنخفضة 
النشــــاط الاقتصادي وساعدت في تجنب 

الركود.
وانخفضــــت الأســــهم العالميــــة بأكثر 
من 6 في المئة فــــي ثلاثة أيام خلال مطلع 
أغســــطس الماضي، فــــي أعقــــاب بيانات 

الوظائف الأميركية الضعيفة.
رئيــــس  كاو،  إيمانويــــل  وقــــال 
إســــتراتيجية الأســــهم الأوروبية في بنك 
باركليــــز، ومقــــره لندن، ”دائمــــا ما تكون 
هناك ســــوق متذبذبة حول الخفض الأول 
لأن الســــوق تتســــاءل عن ســــبب خفض 

البنوك المركزية لأسعار الفائدة“.
وأضاف ”إذا كان هناك خفض الفائدة 
دون ركود، وهو الســــيناريو الذي يحدث 
في منتصف الدورة، فإن الأسواق عادة ما 
تميل إلى الارتفــــاع“، موضحا أن البنوك 
تفضل القطاعات المستفيدة من انخفاض 

أسعار الفائدة، مثل العقارات والمرافق.
ومن المفترض أن يكون الهبوط الناعم 
في الولايات المتحدة مفيدا في آسيا، رغم 
أن مؤشــــر نيكاي انخفــــض بأكثر من 10 
في المئة عن أعلى مســــتوى قياسي له في 
يوليو بسبب ارتفاع الين وارتفاع الفائدة 

في اليابان.
وفــــي الســــلع الأساســــية، ينبغي أن 
تســــتفيد المعادن الثمينة والأساسية مثل 
النحاس من تخفيضات الفائدة الأميركية، 
وبالنســــبة للأخيــــر فإن توقعــــات الطلب 
والهبوط الناعم هما العاملان الرئيسيان.

وقد تؤدي الفائدة المنخفضة وضعف 
الــــدولار، الــــذي لا يقلل فقط مــــن التكلفة 
البديلــــة للاحتفاظ بالمعــــادن، ولكن أيضا 
شرائها لأولئك الذين يستخدمون عملات 

أخرى، إلى تغذية الزخم.
وقال إحسان خومان من ميتسوبيشي 
يو.أف.جي ”كانت الفائدة المرتفعة بمثابة 
رياح معاكسة حاسمة للمعادن الأساسية، 
مما أدى إلى تشويه الطلب المادي السلبي 
بشــــكل كبير من خلال تقليص المخزونات 
والضغــــط على قطاعات الطلــــب النهائي 

المكثف لرأس المال“.
وقد تكســــب المعادن الثمينــــة أيضا، 
فالذهــــب، الذي عــــادة ما تكــــون له علاقة 
ســــلبية بالعائدات، حيث أن معظم الطلب 
لأغــــراض الاســــتثمار، يتفوق عــــادة على 
المعــــادن الأخــــرى أثنــــاء خفض أســــعار 

الفائدة.
وقــــال جون ريــــد من مجلــــس الذهب 
”عنــــد  النفيــــس  المعــــدن  إن  العالمــــي 
مستويات مرتفعة قياسية، لكن يجب على 

المستثمرين توخي الحذر“.
وأوضح ريد، وهو خبير إستراتيجي 
فــــي الســــوق، أن المضاربين في أســــواق 
العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس 
مستعدون لهذا، وقد يكون الأمر عبارة عن 

شراء الشائعة وبيع الحقيقة.
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تركيز كلي على الهدف

لماذا خفض الفائدة الأميركية

مهم للأسواق العالمية
التيسير النقدي سينعش الأعمال ويخفف قوة الدولار

يترقب المحللون انعكاســــــات بدء دورة تيسير السياســــــة النقدية الأميركية 
ــــــف الضغوط، بعدما خنقت  على الاقتصــــــاد العالمي في رحلة طويلة لتخفي
أسعار الفائدة المرتفعة الأسواق على مدار أكثر من عامين حتى باتت أكثر 

هشاشة، وأفرزت خاسرين أكثر من الرابحين.

توتر الشرق الأوسط يقلص

إيرادات السياحة الأردنية

إنتل تخسر أعمالها

مع سوني في بلاي ستيشن

 عمــان - انعكســـت الحـــرب في غزة 
على إيرادات الســـياحة الأردنية كما هو 
متوقع، خـــلال الأشـــهر الثمانية الأولى 
من العـــام الحالي، جـــراء تجنب الزوار 
الأجانـــب المقاصد فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط القريبة من أماكن التوتر.
في  القطـــاع  مداخيـــل  وانخفضـــت 
الفتـــرة بين يناير وأغســـطس الماضيين 
بواقع 3.7 في المئة على أســـاس ســـنوي 
إلـــى 4.95 مليار دولار، ويعـــود ذلك إلى 
تراجـــع أعداد الســـياح بنســـبة 6.7 في 

المئة.
وتظهر البيانات التي أوردتها وكالة 
الأنباء الأردنية الرســـمية ارتفاع الدخل 
الســـياحي لكل المغتربين بنسبة 5.8 في 
المئـــة والعرب بنســـبة 11.5 في المئة، في 

حين تراجعت عوائد الزوار الأجانب.
وبحســـب الإحصائيـــات بلغ تقلص 
بحوالي  الأوروبيـــين  الســـياح  إيرادات 
53.9 في المئة، فيما كانت نسبة التراجع 
للزوار الأميركيين بنحـــو 39.1 في المئة، 
وبقيـــة الأســـواق بواقع 20.1 فـــي المئة 

بمقارنة سنوية.
وكانت توقعات القطـــاع في الأردن، 
تؤشـــر إلى نمو عدد السياح والإيرادات 
بواقع 6 في المئة على الأقل خلال النصف 

الأول من 2024.
وتساهم الســـياحة في الأردن بنحو 
10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
ـــف القطاع أكثر مـــن 55 ألف عامل  ويُوظَّ
فـــي هذا القطـــاع الحيوي للبـــلاد، التي 
تعتمد بشـــكل مفـــرط على المســـاعدات 

الخارجية.
وصـــار الســـياح يتجنبـــون زيـــارة 
الشـــرق الأوســـط منذ اندلاع الحرب في 
غزة فـــي أكتوبر 2023، ما يشـــكل خطرا 
على قطاع فـــي بلدان مثل الأردن ولبنان 
ومصـــر التي تعتمد إلى حـــد كبير على 
لتمويـــل  الدوليـــة  الســـياحة  عائـــدات 

خزينتها.
وفـــي الشـــهر الماضـــي، أكـــد رئيس 
مجلس إدارة هيئة تنظيم الطيران المدني 

بالأردن هيثم مســـتو أن خمس شـــركات 
دولية أوقفت رحلاتها إلى البلاد.

وأوضـــح أن الشـــركات التي أوقفت 
رحلاتهـــا إلـــى عمّـــان هـــي لوفتهانـــزا 
النمســـاوية  الجوية  والخطوط  الألمانية 
حتى الســـادس والعشرين من أغسطس 
أيرلاينـــز  يونايتـــد  وشـــركة  الماضـــي، 

الأميركية حتى يوم الأحد الماضي.
كما علقت شـــركة فيولينغ الإسبانية 
رحلاتها إلـــى الأردن حتى نهاية أكتوبر 
المقبـــل، فيما أوقفت شـــركة طيران بحر 
إيجـــه اليونانية رحلاتهـــا إلى أجل غير 

مسمى.
ولكـــن مســـتو أكـــد للصحافيين في 
ذلك الوقـــت أن الدول التـــي تعمل منها 
هذه الخطوط الجوية لديها بديل يوفره 
مشـــغلون آخرون. وقال إن ”تعليق عدد 
من شركات الطيران المدني رحلاتها إلى 
الأردن لـــم يؤثر على حركـــة الطيران أو 

حركة المسافرين القادمين والمغادرين“.
وأشـــار إلى أن الشركات التي علقت 
رحلاتهـــا مؤقتـــا ”لم تفعل ذلك بســـبب 
مخاطر في أجواء الأردن“، وإنما لمخاطر 
في ”الطريق إلى الأردن“، نظرا للتوترات 

الإقليمية.

والأردن من مناطق الجذب السياحي 
في الشـــرق الأوســـط على مـــدار العام، 
وتعد العقبة في الجنوب من أهم المناطق 
السياحية، بالإضافة إلى البتراء ووادي 
رم والبحر الميت الذي يشتهر بالسياحة 
العلاجية، إلـــى جانب المعالم الأثرية في 

كل من جرش وعجلون والكرك.
وتحملت الســـياحة الضريبة الأكبر 
راكمـــت  حيـــث  الاقتصـــادي  للإغـــلاق 

الجائحة التي تفشت في عام 2020 طيلة 
أشهر الغبار على مرافق القطاع، ما حرم 
البلد مـــن إيرادات مهمة في ظل ســـعيه 
المحموم لدفع الاقتصاد ومواجهة نقص 

الموارد.

ويعاني الأردنيون منذ اندلاع الحرب 
على قطـــاع غزة، من تراجـــع في القدرة 
الشـــرائية، وســـط مخاوف من اتســـاع 
نطاق الحرب إلى شـــمال إســـرائيل مع 

حزب الله اللبناني.
وتبـــين إحصـــاءات صنـــدوق النقد 
الدولـــي أن الصـــراع أثـــر ســـلبا فـــي 
الســـياحة الأردنية وبعض دول الجوار 
مثل مصر، وهو ما ألقى بتبعات ســـلبية 

على تقديرات النمو الاقتصادي.
وفـــي تصريحات صحفيـــة له، خلال 
وقت ســـابق من هذا العام، أشـــار وزير 
السياحة الأردني السابق مكرم القيسي 
إلى تراجع حجوزات الفنادق في الأردن 

50 في المئة منذ بدء الحرب على غزة.
وقـــال إن ”تراجعا طـــرأ على الطلب 
على المواقع الســـياحية 40 في المئة منذ 
بدء الحرب، إضافة إلى انخفاض نســـبة 
حجوزات المطاعم السياحية بين 60 و70 

في المئة“.
الإســـرائيلية  الحرب  عشـــية  وحتى 
على غزة، أظهرت بيانات جمعية الفنادق 
الأردنية، أن القطاع يضم 600 ألف عامل 
بشـــكل مباشـــر، يتضمن عمـــال فنادق 
ومرشدين ســـياحيين، إضافة إلى قطاع 

المطاعم وغيره.
وفـــي العـــام الماضي، بلغـــت حصة 
الســـياحة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
لـــلأردن قرابـــة 15.6 في المئـــة، ما يظهر 

أهمية القطاع وعائداته على الاقتصاد.

 طوكيــو - كشــــفت مصــــادر مطلعــــة 
الاثنين أن شــــركة إنتل الأميركية خسرت 
عقــــدا لتصميــــم وتصنيع شــــريحة بلاي 
ستيشن 6 من ســــوني في عام 2022، وهو 
ما وجــــه ضربة كبيــــرة لجهودهــــا لبناء 

أعمال التصنيع التعاقدي الناشئة.
وقال مصدران لرويتــــرز إن ”الجهود 
التي بذلتها إنتل للفوز على شركة أدفنسد 
كمــــورد  (أي.أم.دي)  ديفايســــز  ميكــــرو 
للرقائق، وشركة تصنيع أشباه الموصلات 
التايوانية كمصنع تعاقدي كانت ســــتبلغ 
مليارات الدولارات من الإيرادات وتصنيع 

آلاف الرقائق شهريا“.
وكان الفوز بأعمال تصميم شــــريحة 
ســــوني بــــلاي ستيشــــن 6 من شــــأنه أن 
يشــــكل انتصــــارا لشــــريحة التصميم في 
إنتل ويتضاعف كفــــوز لجهود التصنيع 
التعاقــــدي للشــــركة، أو أعمــــال المســــبك، 
والتي كانت محور خطة التحول للرئيس 

التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر.
وأعلــــن جيلســــنجر عن خطــــط إنتل 
لإنشــــاء وحــــدة مســــبك فــــي عــــام 2021، 
وأطلقهــــا رســــميا خلال حدث في ســــان 
خوســــيه بولاية كاليفورنيا، فــــي فبراير 

الماضي.
ونشــــأت صفقة شريحة بلاي ستيشن 
ضمــــن قطــــاع التصميم في إنتــــل، لكنها 
كانت لتكــــون نعمة لــــلأداء المالي لأعمال 

المسبك بعد الانفصال هذا العام.
وأبلغت المصادر 

رويترز بتفاصيل 
المناقشات وكيف 

فشلت إنتل في 
الحصول على عقد 
وحدة التحكم في 
الألعاب من الجيل 

التالي، التي لم يتم 
الإعلان عنها بعد من 

سوني.
وعادة ما تبيع 

وحدات تحكم 
سوني أكثر من 

100 مليون وحدة 
على مدار نصف 

عقد، وبالنسبة إلى 
مصمم الرقائق 

تحقق أعمال وحدات 

التحكم ربحا أقل من الهوامش الإجمالية 
التــــي تزيد عن 50 في المئــــة لمنتجات مثل 

رقائق الذكاء الاصطناعي.
ولكنهــــا مع ذلــــك تمثل أعمــــالا ثابتة 
يمكن أن تســــتفيد مــــن التكنولوجيا التي 
طورتها الشــــركة بالفعل. وكان من الممكن 
أن تســــاعد أعمال سوني أيضا في تعزيز 
أعمــــال التصنيع التعاقدي لشــــركة إنتل، 
والتي تكافح الآن للعثور على زبائن جدد 

كبار.
ووفقــــا لمصدرين، فــــإن الخلاف حول 
مقــــدار الربح الذي قــــد تحصل عليه إنتل 
من كل شــــريحة تباع لشركة الإلكترونيات 
اليابانية العملاقة منع الشركة الأميركية 

من تسوية السعر مع سوني.
وبــــدلاً مــــن ذلــــك حصلــــت أي.أم.دي 
المنافســــة علــــى العقــــد من خــــلال عملية 
مزايدة تنافســــية استبعدت منها شركات 

أخرى مثل برودكوم.
واســــتغرقت المناقشــــات بين ســــوني 
وشــــملت   ،2022 فــــي  أشــــهرا  وإنتــــل 
التنفيذيين  الرئيســــين  بــــين  اجتماعــــات 
للشركتين وعشــــرات المهندسين والمديرين 

التنفيذيين.
حــــول  رويتــــرز  تقريــــر  علــــى  وردا 
محادثــــات بلاي ستيشــــن 6 وفشــــل إنتل 
في الفوز بالعمل، قال متحدث باسم إنتل 
”نحن نختلف بشــــدة مع هــــذا التوصيف 

لكننــــا لن نعلق علــــى أي محادثات حالية 
أو محتملة مع الزبائن“.

وأضــــاف ”لدينــــا خط أنابيــــب زبائن 
صحي للغاية عبر كل من منتجنا وأعمال 
المســــبك، ونحن نركز بشــــكل مباشر على 

الابتكار لتلبية احتياجاتهم“.
ويتــــم تشــــغيل الجيــــل الحالــــي من 
وحــــدات تحكم بلاي ستيشــــن بواســــطة 
شرائح مخصصة بعقد تصميم تم تنفيذه 

بواسطة أي.أم.دي.
وأعلنــــت ســــوني عــــن إصــــدار بلاي 
ستيشــــن 5 برو الأســــبوع الماضي، لكنها 
لم تكشــــف بعد عن الجيــــل التالي. وبعد 
ســــنوات من إطلاقــــه في عــــام 2020 قالت 
الشــــركة اليابانية إنها باعت 20.8 مليون 
من أنظمة بلاي ستيشن 5 من الجيل الأول 

في السنة المالية 2023.
وعلــــى غــــرار الطريقــــة التــــي تعتمد 
بهــــا شــــركات التكنولوجيــــا الكبرى مثل 
غوغل وأمازون على البائعين الخارجيين 
للمســــاعدة في تصميم وتصنيع شــــرائح 
تعتمد  المخصصــــة،  الاصطناعي  الــــذكاء 
ســــوني علــــى المقاولــــين ذوي الخبرة في 

التصميم لصنع المعالجات للأنظمة.
وحدة  شــــرائح  تصميمات  وتحــــاول 
مــــع  التوافــــق  ضمــــان  عــــادةً  التحكــــم 
الإصدارات الســــابقة من النظام، من أجل 
الســــماح للمستخدمين بتشــــغيل الألعاب 

القديمة على الأجهزة الجديدة.
وقال المصدران إن الانتقال من أي.أم.
دي، التي صنعت شــــريحة بلاي ستشــــين 
5، إلــــى إنتــــل كان ليخاطــــر بالتوافق مع 
الإصدارات السابقة، وهو موضوع نقاش 
بين مهندسي الشركة الأميركية والمديرين 

التنفيذيين لسوني.
وكان ضمــــان التوافق مع الإصدارات 
مكلفًــــا  ستيشــــن  بــــلاي  مــــن  الســــابقة 
ويستهلك موارد هندسية، كما أن السماح 
لمســــتخدمي الجهاز بلعــــب الألعاب التي 
اشتروها للأنظمة القديمة هو ميزة غالبًا 
مــــا تتضمنهــــا ســــوني في نظــــام الجيل 

التالي.
وبعــــد أن فاتتهــــا الموجــــة الأولى من 
طفــــرة الــــذكاء الاصطناعي التــــي تهيمن 
عليهــــا إنفيديــــا وأي.أم.دي، أعلنت إنتل 
عن الربع الثاني الكارثــــي لهذا العام في 

أغسطس الماضي.

للانتخابات الأميركية 

تأثير على السياسات 

المالية المختلفة

ترانغ نغوين

لا نعرف بعد أي نوع

من الدورات النقدية

ستكون هذه الدورة

كينيث بروكس

تعليق شركات 

رحلاتها لم يؤثر 

على حركة السفر

هيثم ميستو
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 - المتحــدة)  (الولايــات  هيوســتن   
يجتمع كبار المســـؤولين التنفيذيين في 
مجـــال الطاقـــة والوزراء في هيوســـتن 
هذا الأســـبوع لحضور مؤتمر ”غازتيك“ 
الســـنوي، مـــع التركيز على الأســـواق 
صـــادرات  تســـاعد  حيـــث  الأميركيـــة، 
الغـــاز المزدهـــرة فـــي فطـــام أوروبا عن 
الغـــاز الروســـي ومع ابتعاد آســـيا عن 

الفحم.
وتجـــاوزت الولايات المتحـــدة، التي 
كانت ذات يوم مســـتوردا للغاز المسال، 
قطـــر كأكبـــر مصدر فـــي العالـــم، حيث 

تســـمح التكنولوجيا الجديـــدة لمنتجي 
الصخر الزيتـــي في أميركا باســـتغلال 

احتياطيات ضخمة.
ولدى كلا البلدين مشـــاريع توســـعة 
كبيرة للغاز الطبيعي المسال جارية، مما 
يلعب أهمية أكبر في الأســـواق العالمية 

من أوروبا إلى آسيا.
لكن أستراليا المنتج الرئيسي الآخر، 
تبـــدو توقعـــات منتجيهـــا متفائلة، فقد 
رجح توقـــع كيفن غالاغر رئيس شـــركة 
سانتوس الشـــهر الماضي استمرار قوة 
الطلب على الغاز رغم جهود الحكومات 

والشـــركات للوصول إلـــى صافي صفر 
انبعاثات مع حلول منتصف هذا القرن.

ويواجـــه غالاغـــر ضغوطـــا لتلبيـــة 
إستراتيجيته الطموحة لزيادة الإنتاج 
بأكثـــر من 50 في المئة مـــع حلول نهاية 
العقد الحالي لترسيخ مكانة أكبر شركة 
أســـترالية منتجـــة للوقـــود الأحفوري 
باعتبارها شـــركة إمدادات طاقة دولية 

رئيسية.
وكشفت الشركة مؤخرا أنها انتهت 
بنسبة 80 في المئة تقريبا من مشروعها 
الكبير للغاز المســـال ”باروســـا“، وهو 
فـــي طريقه لدخول مرحلة الإنتاج للمرة 

الأولى السنة المقبلة.
ويأتي المؤتمر إلى الولايات المتحدة 
لأول مـــرة منـــذ 2019، حيـــث أصبحت 
البلاد أكبر منتـــج للغاز في العالم، فقد 
نما إنتاجها بنســـبة 4 فـــي المئة العام 
الماضي إلى 125 مليار قدم مكعب يوميا. 
وقفزت صادرات الغاز المبرد بنســـبة 12 
فـــي المئـــة إلـــى 11.9 مليار قـــدم مكعب 

يوميا.
ويتوقع المنظمون استضافة نحو 50 
ألف مشـــارك من 125 دولة، مع جلسات 
تتناول كل شيء من أسواق الغاز وإزالة 
الكربون إلى الـــذكاء الاصطناعي وأمن 

الطاقة.
المتزايـــدة  الإمـــدادات  ودفعـــت 
أســـعار الغاز في الولايات المتحدة إلى 
أدنـــى مســـتوياتها في عـــدة عقود هذا 
العـــام، مما أعاق المنتجـــين، ولكنه أفاد 
المســـتهلكين والشـــركات التي تستخدم 

كميات قياسية من الغاز.
وقـــال ماثيو بالمر، المديـــر التنفيذي 
لشـــركة أس آنـــد غلوبـــال كوموديتـــي 
إنســـايتس لرويترز إنه ”بحلول 2026، 

مـــن المتوقـــع أن تكون صـــادرات الغاز 
في الولايات المتحدة ضعف مســـتويات 
2024، مع متوســـط متطلبات 19.7 مليار 

قدم مكعب يوميا في غضون عامين“.
التقديرات  ترجّـــح  التقلبـــات  ورغم 
ارتفاع الطلب العالمي على الغاز بنسبة 
34 في المئة إلى 5.36 تريليون متر مكعب 
بحلـــول عام 2050، مقارنـــة بنحو 4.015 

تريليون متر مكعب في عام 2022.
وقـــال جيـــم سيمبســـون الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة أبحاث الطاقة إيست 
ديلي للتحليلات ”ســـتكون أسعار الغاز 
أعلى بشكل ملحوظ في عام �2025، حيث 
تعمل مشـــاريع تصدير الغـــاز الطبيعي 

المسال الجديدة على تعزيز الطلب.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة، ســـيدعم 
نمو القـــدرة التصديرية الجديدة التزام 
أوروبـــا بالتخلي عـــن الغاز الروســـي 
بعـــد غزوهـــا لأوكرانيا، فـــي حين يقدم 
للمشترين الآسيويين خيارًا أكثر خضرة 

لتوليد الطاقة.

وســـتكون شـــركة فينتـــور غلوبال، 
التي ســـيتحدث رئيسها التنفيذي مايك 
سابيل إلى الحاضرين عن دور الغاز في 
مزيـــج إمدادات الطاقة فـــي أوروبا، من 

بين تلك الشركات.
لمنشأة  التصديرية  القدرة  وســـتبلغ 
بلكيمينـــس أل.أن.جي التابعة للشـــركة 

فـــي لويزيانا ما يصل إلى 20 مليون طن 
ســـنويًا، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها 

هذا العام.
وصـــدرت الولايـــات المتحدة حوالي 
7.48 مليون طن متري من الغاز الطبيعي 
المســـال في أغســـطس، ذهب حوالي 43 
فـــي المئة منها إلى آســـيا، وفقا لبيانات 
مجموعـــة بورصات لنـــدن (أل.أس.إي.

جي).
وتراهـــن شـــركات الغـــاز الصخري 
الأميركية على محطـــات الغاز الجديدة 
لتعزيز سوقها وأسعارها بعدما أجبرت 
العائدات الضعيفة بعضها على خفض 

الإنتاج هذا العام.
وقـــال مات مارشـــال رئيس شـــركة 
إيجيس هيدغينغ إن ”الأشـــهر التســـعة 
المقبلة لديها فرصة أكبر لزيادة العرض 
عـــن الحد المطلـــوب لأن مشـــاريع الغاز 
الطبيعي المســـال لن تدخل حيز التنفيذ 

حتى أواخر العام المقبل“.
ويرى بالمـــر أن المنتجين الأميركيين 
يحتاجون عمومًا إلى أسعار غاز هنري 
هـــاب الطبيعيـــة أعلى مـــن 3 دولارات 
لـــكل مليون وحـــدة حراريـــة بريطانية 
لتوليـــد التدفـــق النقـــدي للمزيـــد مـــن 

الحفر.
حاليًـــا  الغـــاز  أســـعار  وتبلـــغ 
حوالـــي 2.33 دولار لـــكل مليـــون وحدة 
حراريـــة بريطانيـــة، ولم يتـــم تداولها 
فـــوق 3 دولارات إلا بضـــع مـــرات هـــذا 

العام.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار 
غاز هنري هـــاب 2.19 دولارا لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية هذا العام، وفقًا 
لتقرير شـــهري أصدرته إدارة معلومات 
الأســـبوع،  هـــذا  الأميركيـــة  الطاقـــة 

وخفضت تقديراتها بمقدار 11 سنتا عن 
التوقعات السابقة.

ويقوق مارشـــال إن القصـــة العامة 
هنـــا هـــي أن منتـــج الغـــاز الطبيعـــي 
لا ينبغـــي أن يتوقـــع أن يتحـــول هـــذا 
الســـوق إلـــى صعودي بشـــكل كبير مع 
حلول العام الجديد. وسيســـتغرق الأمر 
بعـــض الوقـــت وهـــذا الســـوق عرضة 
لانخفاض الأســـعار حقًـــا حتى الصيف 

المقبل.

الأميركيـــون  المنتجـــون  وكان 
الرئيسيون، بما في ذلك شركة تشيسابيك 
وإي.كيو.تي، يستعدون لتقليص الإنتاج 
وتأجيـــل اســـتكمال الآبار فـــي النصف 
الثانـــي من عام 2024 في أغســـطس، بعد 
أن انخفضت الأســـعار بنحو 40 في المئة 

خلال الشهرين السابقين.
ومع دخول المشـــاريع الجديدة حيز 
التشـــغيل واســـتيعابها المزيد من الغاز 
الصخـــري، فمـــن المرجـــح أن تتحســـن 
الأسعار. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية أن يبلغ متوســـط سعر هنري 

هوب 3.14 دولار في العام المقبل.
وقال مارشـــال ”نتوقع أنه مع زيادة 
صادرات الغاز الطبيعي المسال، سيعود 
الســـوق إلى التوازن، مما سينقل هنري 
هوب إلى نطاق 3 و4 دولارات لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية، وهو ما سيدعم 

زيادة الإنتاج“.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/09/17
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 الريــاض - كشف رئيس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولي الاثنين أن صياغة اتفاقية 
حماية وتشجيع الاســـتثمارات السعودية 
تم الانتهـــاء منهـــا، وأنهـــا حاليـــا قيـــد 
اللمســـات الأخيرة تمهيدا لبدء الإجراءات 

التشريعية والقانونية لإصدارها رسميا.
فــــي  المصريــــة  الحكومــــة  وقالــــت 
بيــــان الاثنين إن ولــــي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان وجــــه صندوق 
الاســــتثمارات العامــــة، صنــــدوق الثروة 
الســــيادي للمملكة، بضخ استثمارات في 
مصــــر بإجمالي خمســــة مليــــارات دولار 

”كمرحلة أولى“.
وتوقع مدبولي، الذي يزور السعودية 
هذه الأيـــام لإجراء مناقشـــات ومباحثات 
مع المســـؤولين في البلد الخليجي لتعزيز 
التعـــاون المشـــترك، أن تدخـــل الاتفاقيـــة 
حيـــز التنفيـــذ الفعلـــي في أقل مـــن ثلاثة 

أشهر.
وتعـــول القاهرة على مـــا قامت به من 
إصلاحـــات اقتصادية وما تنـــوي اتخاذه 
مـــن إجـــراءات أكثر تشـــجيعا كـــي تعود 
مـــلاذا واعدا للشـــركات الخليجيـــة التي 
أبدى بعضها تردده في التوســـع أكثر في 
ظل مناخ أعمال تراه يتســـم بعدم وضوح 

الرؤية رغم المحاولات المضنية للحكومة.

وفـــي لقـــاء بالعاصمـــة الريـــاض مع 
أعضـــاء مجلـــس اتحاد الغـــرف التجارية 
ومجلـــس الأعمـــال المصري – الســـعودي، 
أوضح مدبولي أن الحكومة شكلت مؤخرا 
وحدة خاصة لحل مشـــكلات المســـتثمرين 

السعوديين.
وتحـــاول القاهـــرة من خـــلال اتخاذ 
مســـار مغاير لردع البيروقراطية، ولحل 

مشاكل يرجع بعضها إلى سنوات طويلة 
ووصلـــت إلـــى نزاعـــات قضائيـــة أمام 
المحاكم المصرية، تحســـين مناخ الأعمال 
حتـــى يكـــون أكثر إغـــراء للمســـتثمرين 

العرب والأجانب.
وأوضـــح مدبولـــي أن عدد المشـــكلات 
التـــي تم حصرهـــا يبلـــغ 95 تم الانتهـــاء 
نهائيا من 81 منها. ووعد بحل الـ14 مشكلة 

المتبقية قبل نهاية العام الحالي.
وشـــدد علـــى أن هـــدف حكومته هو 
تجاوز الإجراءات البيروقراطية، مشيرا 
إلـــى أن إصلاحـــات قانون الاســـتثمار 
الجديـــدة  والإعفـــاءات  والحوافـــز 
تستهدف تشجيع الاستثمار في مختلف 
القطاعات، سواء الصناعة أو الزراعة أو 
السياحة أو التطوير العقاري أو الطاقة 

المتجددة.
ومـــن المتوقـــع أن يكـــون للإصلاحات 
المصريـــة الأخيرة وخاصة على مســـتوى 
تعـــويم الجنيـــه أثر كبيـــر فـــي التدفقات 

الاستثمارية من البلد الخليجي.
السعودية،  الاستثمار  وزارة  وبحسب 
فـــإن مصر تعـــد من بين أكبـــر خمس دول 
تســـتقطب رؤوس الأموال والاســـتثمارات 

من البلد الخليجي.
وكان بنـــدر العامـــري رئيـــس مجلس 
المصري قد أفاد قبل  الأعمال الســـعودي – 
فترة بأن حجم استثمارات القطاع الخاص 

الســـعودي فـــي مصر بلـــغ 35 مليار دولار 
مقابل خمســـة مليارات دولار استثمارات 

مصرية في السعودية.
وتظهـــر الإحصائيـــات أنـــه يعمل في 
مصـــر 6800 شـــركة ســـعودية، بينما 802 
شركة مصرية تتواجد في البلد الخليجي، 
ومـــن المرجح أن يرتفع العدد باطراد خلال 

السنوات المقبلة.
ويـــرى خبراء ومحللـــون أن العلاقات 
بين  الوطيدة  والدبلوماســـية  السياســـية 
القاهـــرة والرياض تنعكس بالإيجاب على 
بين  والتجاريـــة  الاســـتثمارية  النواحـــي 
البلدين، وهي في طور الدخول في مراحل 

أكثر متانة.
وقال وزير الاســــتثمار خالــــد الفالح 
خلال لقــــاء في مســــتهل زيــــارة مدبولي 
الأحــــد الماضــــي إلى الريــــاض إن ”إحدى 
مهامــــي هي دعم المســــتثمر الســــعودي، 
وتوفيــــر الحمايــــة له، خاصة فــــي الدول 

الشقيقة مثل مصر“.
وشدد على أن ”المستثمرين السعوديين 
مضاعفـــة  إلـــى  يتطلعـــون  مصـــر  فـــي 

استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة“.
وتوصـــل الجانبـــان إلـــى تفاهمـــات 
واســـعة بـــين الفـــرق الفنيـــة والتنفيذية 
المعنيـــة بمناقشـــة بنود اتفاقية تشـــجيع 
وحماية الاستثمار. وأعرب الفالح عن أمله 
أن تكـــون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل 

تحفيز للمســـتثمرين لجذب رؤوس أموال 
لحزمة من المشاريع.

وتضمـــن اتفاقيات الحمايـــة الالتزام 
للاســـتثمارات،  بمعاملة ”منصفة وعادلة“ 
وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة 
الاستثمارات، وأيضا ضمان الاستثمارات 
في حالات الحـــرب أو النزاع أو الثورة أو 

حالات الطوارئ والاضطرابات.
الاســـتثمارات  حمايـــة  تضمـــن  كمـــا 
مـــن أي إجراء يمـــس ملكيتهـــا أو تجريد 
مســـتثمريها كليـــا أو جزئيـــا مـــن بعض 
حقوقهـــم مع منـــع تأميم أو نـــزع الملكية 
وجهـــات  لأشـــخاص  إخضاعهـــا  أو 

أخرى.
والشـــهر الماضـــي، أعلنـــت ماغنـــوم 
العقارية أنها تخطط لبدء العمل في أوائل 
العام المقبل في العاصمة المصرية الجديدة 
على برج مكاتب مكون من 50 طابقا بتكلفة 
مليار دولار ويهدف إلى أن يكون الأول من 

نوعه الذي يعمل بالهيدروجين النظيف.
ويمثـــل التصميـــم المتطور والســـعر 
المرتفـــع رهانا من قبـــل الشـــركة التابعة 
للمجموعـــة الصناعية الســـعودية روابي 
الدوليـــين  الزبائـــن  أن  علـــى  القابضـــة، 
ســـينجذبون إلى العاصمة الجديدة، وهي 
مدينـــة لأكثـــر مـــن 6 ملايين شـــخص يتم 
بناؤهـــا من الصفـــر في الصحراء شـــرق 

القاهرة.

ولدى شركة فاس للاستثمار والتطوير 
العقاري السعودية، التابعة لمجموعة فواز 
الحكيـــر، خطط لضـــخ 1.5 مليار دولار في 

مصر خلال هذا العام.
وكان رئيســـها التنفيذي تركي الحكير 
قـــد أكـــد العام الماضـــي أن الاســـتثمارات 
الجديـــدة تركـــز علـــى قطاعـــات الطاقـــة 
والعقـــارات والبنيـــة التحتيـــة، لتنضاف 
إلى 5 مليارات دولار اســـتثمرتها فعليا في 

مصر.

كمـــا تعمل مجموعة اللامـــي القابضة 
علـــى اســـتثمار نصـــف مليـــار دولار في 
الســـوق المصرية حتى نهايـــة 2025، ومن 
المتوقع أن تدشـــن فندقا في شـــرم الشيخ 

هذا العام بطاقة 500 غرفة.
ومـــن المفتـــرض أن تكـــون المجموعة 
البالـــغ حجم اســـتثماراتها في مصر نحو 
ثلاثة مليارات دولار قد دشنت في النصف 
الأول من هذا العام مشـــروعا سكنيا ومولا 

تجاريا باستثمارات 100 مليون دولار.

وتراهـــن القاهـــرة على الاســـتثمار 
الخارجي المباشر لتعزيز الاقتصاد، الذي 
تأثر كثيـــرا جراء الحرب فـــي أوكرانيا، 
وعمليات الرفع في الفائدة الأميركية، ما 

أثر على غالبية الأسواق الناشئة.
وتخطط البلاد لجـــذب المليارات من 
الـــدولارات مـــن الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشرة خلال خمس سنوات، وقد كانت 
صفقـــة رأس الحكمة مـــع الإمارات العام 

الماضي، من بين الأكبر حتى الآن.
وتجـــدد التعـــاون بـــين البلدين مع 
إعلان السعودية الشـــهر الماضي عزمها 
على تحويل ودائعها فـــي البنك المركزي 
بحســـب  اســـتثمارات،  إلـــى  المصـــري 
تأكيـــد الفالح خـــلال لقائه مـــع مدبولي 

حينها.
السعودية  الودائع  إجمالي  وســـجل 
لدى المركزي المصـــري 10.3 مليار دولار، 
وبلغـــت الودائـــع قصيرة الأجـــل نحو 5 
مليـــارات دولار، فيمـــا ســـجلت الودائع 
طويلة ومتوســـطة الأجل نحو 5.3 مليار 
دولار، بحســـب تقرير الوضع الخارجي 

الصادر عن المصرف المركزي.
ولدعم الاقتصاد المصري في المرحلة 
المقبلـــة، تســـعى الســـعودية أيضا إلى 
زيادة اســـتثمارات صندوقها الســـيادي 
في مصـــر والتي تبلغ حاليـــا 3 مليارات

 دولار.

تحفيزات مصرية إضافية لجذب الاستثمارات السعودية
ولي العهد السعودي يوجه صندوق الاستثمارات بضخ 5 مليارات دولار في مصر كمرحلة أولى 

مؤتمر غازتيك في هيوستن الأميركية يناقش اتجاهات مستقبل الاستثمار في القطاع

تحث مصــــــر الخطى لتعزيز التعاون 
الاقتصــــــادي مــــــع الســــــعودية فــــــي 
المســــــتقبل عبر تذليل كافة العقبات 
أمــــــام المســــــتثمرين وتدفــــــق رؤوس 
الأموال من البلد الخليجي، بما يدعم 
أسس الشــــــراكة القائمة بين البلدين 
في كافة المجــــــالات، والبناء على ما 

تحقق من اتفاقات سابقة.

تتجــــــه أنظار صناعــــــة الغاز إلى هيوســــــتن عاصمة الطاقــــــة الأميركية التي 
تحتضن مؤتمرا ستكون فيه النقاشات بشأن الطلب المتنامي على هذا المورد 
تحت دائرة الضوء، لما يتطلبه القطاع من تسريع في تنفيذ المشاريع الجديدة، 

رغم تراجع الأسعار في الفترة الأخيرة.

في حاجة إلى المزيد من الإمدادات

الطلب على الغاز في دائرة الضوء مع تراجع الأسعار

ضخوا أموالكم ولا تترددوا!

المستثمرون 

السعوديون يريدون 

مضاعفة استثماراتهم

خالد الفالح

أسعار الغاز ستكون 

أعلى بشكل ملحوظ 

في 2025

جيم سيمبسون
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 القاهــرة - حكايـــات البشـــر منبـــع 
الأدب. والواقـــع بحر واســـع ممتد غني 
بالقصص لمـــن يغوص ويغتـــرف. وفن 
الروايـــة بالتحديد ليس ســـردا لقصص 
النـــاس، إنما محاولـــة لفهم ســـلوكهم، 
ومعرفة اتجاهاتهـــم، والتنبؤ بأفعالهم، 
لرسم ملامح عامة لشخصية الإنسان في 

أرض بعينها أو وطن.
صبـــري،  نعيـــم  المصـــري  الأديـــب 
صاحـــب رحلة طويلة في عالـــم الكتابة، 
بدأت عـــام 1988، وبلغت حصيلتها حتى 
الآن 22 عملا إبداعيا. اســـتهلها بالشعر 
والمسرح الشعري، ثم استقر على شاطئ 
الرواية، فأصدر 16 عملا روائيا خلال 27 
عامـــا، غاص مـــن خلالها فـــي تفاصيل 
المجتمع وشخوصه، وانعكاس الأحداث 
السياســـية والتاريخية على الشخصية 

المصرية.

دعما للحرية

 يكشـــف نعيـــم صبـــري فـــي حديث 
عن اتجاهه فـــي البداية إلى  لـ“العـــرب“ 
كتابـــة قصائد شـــعرية متفرقـــة بين آن 
وآخـــر، ثـــم قيامـــه بجمعها بنـــاء على 
طلب وضغوط أصدقائـــه، فأصدر ديوان 
”يوميـــات طابع بريد“، ثم ديوان ”تأملات 
في الأحـــوال“، لكنه كان أكثـــر ميلا إلى 
الدرامـــا مـــن الشـــعر، ووجـــد كثيرا من 

قصائده تنزع إلى الدراما.

عظيمـــة  كانـــت  ”محبتـــي  ويقـــول 
للمســـرح“، لذلـــك اتجـــه إلى المســـرح 
الشـــعري، ووجـــده الأقـــرب إلـــى ميوله 
مســـرحية   1989 عـــام  فكتـــب  الفنيـــة، 
شعرية موســـيقية بعنوان ”بئر التوتة“، 
وفـــي العـــام التالـــي أصـــدر مســـرحية 
”الزعيـــم“،  بعنـــوان  أخـــرى  شـــعرية 
وحـــاول عرضهما علـــى المســـرح لكنه 

لم يوفق.
أصابه الملل واعتراه الضيق، وأدرك 
أن الدراما كمسرح تتطلب جهات متعددة 
لتتحقق ويتم إنتاجهـــا وعرضها، وهذا 
ليـــس بوســـعه، لذلك قـــرر دخـــول عالم 
الدراما الـــذي يحبه من بوابـــة الرواية، 

كما يقول لـ“العرب“.
حدَّث نعيم صبري ذاته بأنه يستطيع 
ممارســـة الفن الروائي بنفسه فقط، دون 
حاجة إلى وسيط آخر، أو انتظار قرارات 
لآخرين وإجـــراءات ميزانيـــات وغيرها، 
فاتخذ قـــراره، وجاءت البدايـــة النثرية 
بذكريـــات الطفولـــة، من خـــلال إصداره 
كتاب ”يوميات طفل قديم“، قبل أن يكتب 
أول رواية له بعنـــوان ”أمواج الخريف“ 

عام 1997.
ولا يرى الأديب المصري إشكالية في 
المقولة التي أطلقها قديما الناقد الراحل 
الأكاديمي جابر عصفور حول أننا نعيش 
في ”زمن الروايـــة“، ويعتبر أنها ”مقولة 
وصفيـــة“، فالرواية هي الأكثر انتشـــارا 
وقراءة في العصر الحديث، ربما لقدرتها 

على التعبير عن قضايا العصر والإنسان 
بمرونـــة أكبـــر. والشـــعراء والروائيون 
كلاهما مبدع وحر في التعبير عن نفســـه 

بالأسلوب الذي يحبه.
يشـــتبك نعيم صبري في رواياته مع 
السياســـة، ويتناول أحداثها التاريخية 
مـــن خـــلال الشـــخصيات والدراما، مثل 
هزيمة يونيـــو 1967 وقـــرارات الانفتاح 
الاقتصـــادي 1975. كما يكتب في صفحته 
علـــى موقـــع فيســـبوك دعمـــا للحريات، 
منتقدا تقييد حرية الإنسان بسبب آرائه، 
سواء أكان هذا الإنسان كاتبا أم مثقفا أم 

مواطنا عاديا.
الكاتـــب الراحل يوســـف إدريس قال 
يومـــا إن ”هامـــش الحريـــة المتـــاح في 
الوطن العربي كله لا يكفي كاتبا واحدا“، 
لكن الأديب نعيم صبـــري يرى أن مقولة 
يوسف إدريس فيها ”قدر من المبالغة في 

ظني المتواضع“.
ويوضح لـ“العرب“ أن المبدع يحتاج 
بالطبع إلى حرية فـــى التعبير عن رأيه، 
لكن الكثير من المبدعين اســـتطاعوا أن 
يعبروا عن آرائهم بفنية عالية في حدود 
ما يعيشـــون فيه من قيـــود، مؤكدا أنها 
أمنية غالية أن يعيش الإنسان في حرية 
عظيمة فـــي حـــدود القوانيـــن واحترام 

حقوق الآخرين.
اقترب نعيم صبري من الكاتب الكبير 
نجيب محفوظ في حياته، وكتب عنه في 
ذكرى رحيله يوم 30 أغســـطس الماضي 
قائلا ”نجيب محفوظ قال الكثير جدا مما 
يمكن أن يقال، ويكاد يكون قد ترك القليل 

لمن بعده ليقوله“.
بقوله ”الأســـتاذ  ويصفـــه لـ“العرب“ 
نجيب محفوظ إنسان راقٍ في غاية النبل 
والحكمـــة، عاش في حالة مســـتمرة من 
مجاهدة النفس نحو الأرقى والأسمى في 
مدارج القيم الإنسانية. هو كإنسان أعظم 

منه كأديب، رغم تفوقه الأدبي اللافت“.
كان صبـــري يـــرى نجيـــب محفـــوظ 
القيـــم  ســـلم  فـــي  باســـتمرار  يتطـــور 
الإنســـانية، ويـــزداد رقيـــا علـــى الدوام 
في قيـــم المحبـــة والتســـامح والصدق 
والبســـاطة والتواضـــع وســـعة الصدر 
والحكمـــة، وكل مـــا يمكـــن تصـــوره في 
إمكانية ارتقاء الإنســـان، معتبرا أن أهم 
مـــا اســـتفاده منه هـــو أهميـــة مجاهدة 
النفس بلا توقف للارتقاء بها في مدارج 

الإنسانية الحقة.
تسأل ”العرب“ الأديب المصري نعيم 
صبري حـــول التصريحـــات الهجومية 

الحـــادة للكاتـــب يوســـف إدريس عقب 
فـــوز نجيـــب محفـــوظ بجائـــزة نوبل،

والخلاف بينهما بعدها، وما 
إذا كان قد اقترب من المسألة 

وكواليسها، لكنه يكتفي 
بقوله ”لم يختلف الأستاذ 
نجيب مع أحد بخصوص 
جائزة نوبل، بل كان يرى 
الكثيرين غيره أحق بها 
منه، مثل الأستاذ توفيق 

الحكيم على سبيل 
المثال“.

وإذا كانت الجوائز 
الأدبية تعد محل جدل 

دائم بشكل عام، فإن 
نعيم صبري له موقف خاص 
منها، وكتب منذ فترة قريبة 

أنه لم يسبق له الفوز بجائزة 
وأنه لا يتقدم إليها من 

الأصل، دون اعتراض على 
قيام دور النشر التي تتولى 

نشر أعماله بالتقدم بها 
إلى الجوائز إن أرادت.

ويعلل سبب ذلك في 
حواره بأنه يعتقد أن 
الفنان يجب ألا يطلب 

المجتمع  لكـــن  التكريم، 
هو الذي يكرمه إن كان يستحق، موضحا 
أن هذا هو الســـبب الوحيـــد، وليس أية 
معلومـــات أو تجارب حـــول كواليس ما 
يجـــري في عمليات التحكيم في الجوائز 
الأدبية، مؤكدا في الوقت نفســـه أن هذه 
وجهة نظر شـــخصية لا تحمل اعتراضا 

على من يتقدم إلى الجوائز.

جيل انتهى مهزوما

ينتمـــي نعيم صبري إلى حي شـــبرا 
في وسط القاهرة، الشاهد على التعايش 
بيـــن المســـلمين والمســـيحيين، وتضم 
قائمـــة أعمالـــه ثلاث روايـــات عبرت عن 
أحوال مصـــر والمصرييـــن في النصف 
الثاني مـــن القرن العشـــرين والتغيرات 
الاجتماعية والنفســـية والفكرية وســـط 

التطورات السياسية.
الكاتــــب  أصــــدر  ”شــــبرا“  روايــــة 
ثــــم   ،2000 عــــام  منهــــا  الأولــــى  الطبعــــة 
نشــــرت دار مدبولــــي طبعتهــــا الثانية في 
ســــنة 2006، وفي عــــام 2020 أصــــدرت دار 
والرابعــــة  الثالثــــة  الطبعتيــــن  الشــــروق 

منها.

وترســـم الروايـــة صـــورة للمجتمع 
المصري في منتصف القرن العشـــرين،
 ويصفه الكاتب بأنه ”مجتمع التعايش 
بين مختلف الجنسيات 
والأديان، ومجتمع قبول 
الآخر بمحبة وتسامح“.

وفي عام 2001 أصدر 
رواية ”الحي السابع“، 
التي قدمت المجتمع 
المصري في نهاية القرن 
العشرين باعتباره مجتمع 
نمو التعصب والإرهاب 
والدين السياسي، والتمزق 
بفعل عواقب نكسة يونيو 
1967 ثم الانفتاح الاقتصادي 
غير المدروس ونمو 
الفوارق بين الطبقات، 
أو كما يقول الكاتب 
لـ“العرب“: ”إنه باختصار 
مجتمع التمزق السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي 
ونمو التعصب الديني 

ورفض الآخر“.
أما رواية ”صافيني مرة“ 
الصادرة عن دار الشروق
نعيـــم  فيعتبـــر   ،2018 عـــام   
صبري أنها كانت مرثية للجيل 
الـــذي عـــاش فـــي تلـــك الفترة 
واكتـــوى بآلامها وانكســـاراتها، والذي 
ولـــد مع ثورة 23 يوليـــو 1952 والمطرب 
عبدالحليم حافظ، والانتصارات القومية 
والمشـــروعات الوطنية وأحـــلام التقدم 

والوحدة العربية.
أنـــه الجيل الذي  ويؤكـــد لـ“العرب“ 
غنـــى لـ“تماثيـــل رخـــام علـــى الترعـــة 
وأوبـــرا فى كل قرية عربيـــة“، كما تغنى 
عبدالحليم حافظ بكلمات الشاعر الراحل 
صلاح جاهين، ثم انتهى مهزوما حزينا 
في يونيـــو 1967، يبكي مـــع عبدالحليم 
والشـــاعر عبدالرحمـــن الأبنـــودي على 
”بلدنا ع الترعة بتغســـل شعرها/ جاها 

نهار ما قدرش يدفع مهرها“.
والشـــخصية المصريـــة فـــي نظـــر 
نعيـــم صبـــري هـــي ”نتـــاج للتراكمات 
التاريخية والحضاريـــة التي مرت على 
مصر المحروســـة، فجـــر الضمير ومهد 
الحضارة الإنسانية، وهي التي فاجأتنا 
بشـــباب ثورة 25 ينايـــر المغدورة، التي 
اكتســـحت نظاما أمنيا متكلســـا فاسدا، 
ثم قامـــت بتنظيف مكانهـــا بكل تحضر 

وعظمة، قبل أن تغادر ميدان التحرير“.
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الكاتب المصري نعيم صبري: أحببت عالم الدراما فدخلته 

من بوابة الرواية
يكتب الأديب المصري نعيم صبري 
ــــــرؤى الضيقة التي  متحررا من ال
ــــــى الكتابة لأجل  ــــــن إل تدفع كثيري
الجوائز أو تخوفا من هذا وإرضاء 
ــــــى امتداد  ــــــذاك، وقــــــد قــــــدم عل ل
ــــــدة وكتب في  ــــــه روايات عدي تجربت
ــــــاف الأدب، دعما  غيرها من أصن
للحرية وانتصارا للإنســــــان دائما 
”العرب“  مفتعــــــل.  ــــــج  ضجي ودون 
كان لهــــــا معــــــه هذا الحــــــوار حول 

آرائه وتجربته.

الفنان يجب ألا يطلب التكريم

الكاتب لا ينتصر لجنس 

أدبي بعينه بل يرى أن 

الشعراء والروائيين كلاهما 

مبدع وحر في التعبير عن 

نفسه

 الريــاض - تحـــلُّ قطـــر ضيف شـــرفٍ 
لـ“معـــرض الريـــاض الدولـــي للكتـــاب 
2024“، الذي سيقام خلال الفترة بين 26 
ســـبتمبر الحالي و5 أكتوبر المقبل، في 

جامعة الملك سعود.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام عـــن وزارة 
الثقافة الســـعودية تأكيدها بأن اختيار 
دولة قطر ضيف شرف معرض الرياض 
الدولي للكتاب يأتي ”في إطار العلاقات 
الأخويـــة المتينـــة التـــي تربـــط بيـــن 
”مشاركة  وهي  الشـــقيقين“،  الشـــعبين 
تعكس الروابـــط التاريخية التي تجمع 
البلديـــن، وتعـــزّز التبـــادل والتعـــاون 

الثقافي بين المملكة ودولة قطر“.
بدورها أعلنت وزارة الثقافة القطرية 
عـــن برنامج مشـــاركتها فـــي المعرض. 
وتهدف المشـــاركة القطريـــة إلى عرض 
والترويج  القطـــري،  الفكـــري  الإنتـــاج 
للمكتبـــة الإلكترونية الخاصـــة بوزارة 
الثقافـــة، عـــلاوة على تعزيـــز التواصل 

الثقافي والفكري.
وتشارك في دورة المعرض الجديدة 
مجموعة من دور النشر القطرية، ومنها 
دار جامعـــة قطـــر، ودار جامعـــة حمـــد 
بن خليفـــة، إلى جانـــب وزارة الأوقاف 
تقـــرأ،  وقطـــر  الإســـلامية،  والشـــؤون 

ومجموعة من إصدارات الوزارة.
وفي هذا الســـياق قال جاسم أحمد 
المكتبـــات  إدارة  مديـــر  البوعينيـــن، 
للكتـــاب،  الدولـــي  الدوحـــة  ومعـــرض 
”تحـــرص وزارة الثقافة على المشـــاركة 
في مثل هـــذه المعـــارض الدولية التي 
تعكـــس جوانـــب مـــن الأدب والثقافـــة 
المشـــاركة  تتضمـــن  حيـــث  القطريـــة، 
فـــي معرض الريـــاض الدولـــي للكتاب، 
المتنوعة  الـــوزارة  إصـــدارات  عـــرض 
والجديدة في مختلف علوم المعرفة من 
الروايات والقانون والعلوم الاجتماعية 
عـــرض  إلـــى  إضافـــة  والإنســـانية، 
الإصـــدارات المميزة من كتـــب الأطفال 

والناشئة“.
مشـــاركة  أن  البوعينيـــن  وأضـــاف 
وزارة الثقافـــة فـــي المعرض تهدف إلى 
بناء علاقـــات جديدة مـــع العاملين في 
مجـــال الثقافة وصناعة النشـــر، فضلا 
عـــن عرض الإنتاج الفكري القطري لدور 

النشر القطرية.
وعلى غرار دوراته السابقة يحتضن 
معرض الرياض الدولي للكتاب منصات 
لتوقيع الكتب التي تستضيف مجموعة 
من الكتـــاب لتوقيع أحـــدث إصداراتهم 
وإهدائها إلى قرائهم، ومنطقة واســـعة 
للطفـــل، وعددا مـــن الأجنحـــة الداعمة، 
بالإضافـــة إلى تخصيـــص ركن للمؤلف 
متيحـــا  الذاتـــي،  للنشـــر  الســـعودي 
بذلـــك الفرصة لعرض مئـــات العناوين 
للمؤلفيـــن الســـعوديين، حيـــث يتولى 
المعـــرض إدارة الركن واســـتلام الكتب 
والمخالصـــات  والتحصيـــل  وبيعهـــا 

المالية وغيرها.
ويصاحـــب المعرض، الـــذي تنظمه 
والترجمـــة  والنشـــر  الأدب  هيئـــة 
الســـعودية، ”مؤتمر الناشرين الدولي“ 
الذي يأتي بمشاركة نخبة من المتحدثين 
المحليين والدولييـــن، من قادة صناعة 
والمؤلفين  الأفراد  والناشـــرين  النشـــر 
والمتخصصيـــن،  المحتـــوى  وصُنّـــاع 
الذيـــن يناقشـــون في جلســـات حوارية 
مختلف جوانـــب صناعة الكتـــاب لنقل 
التجـــارب الاحترافيـــة إلـــى الشـــركات 
الناشـــرين  فـــرص  وتعزيـــز  الناشـــئة 
المحلييـــن فـــي دخـــول مجال تـــداول 

الحقوق والنشـــر وتمكيـــن بيع وتداول 
الحقوق ونقل التجارب وتصدير الثقافة 
الســـعودية إلى العالم وتطوير صناعة 
النشـــر باعتماد أعلى معاييـــر الجودة 

وأفضل الممارسات العالمية.
وقد أحـــدث معرض الرياض الدولي 
للكتـــاب طيلـــة العقـــود الماضيـــة منذ 
دورته الأولـــى عام 1976 حـــراكا ثقافيا 
علـــى المســـتوى المحلـــي والإقليمـــي 
والدولـــي، حيث تشـــارك فيه دور نشـــر 
عالمية، ويستضيف كل عام دولة ضيف 
شـــرف لدورته، تقدم ثقافتها بما تكتنزه 
من علوم ومعـــارف للمجتمـــع المحلي 
والعالمـــي، وتعرّف من خـــلال البرامج 
الثقافيـــة المصاحبة للمعرض بثقافتها 
العمـــل  وورش  النـــدوات  خـــلال  مـــن 
والأمســـيات المصاحبة لعشاق الثقافة 

ومن مختلف المشارب.
وبهـــذا الحجم من النشـــاط الثقافي 
وورش  والمســـرحيات  النـــدوات  مـــن 
العمل والأمســـيات الشعرية ومشاركات 
والمفكريـــن  والأدبـــاء  المختصيـــن 
والفنانيـــن، أوجـــد المعـــرض حـــراكا 
ثقافيا هاما له صدى واسع في مختلف 
الأرجـــاء تعطرت بـــه ســـماء العاصمة 
طيلـــة أيام إقامة المعرض، حيث أصبح 
معرض الريـــاض الدولي للكتاب بحلته 
الجديـــدة المتجددة أضخم حدث ثقافي 
يعنـــى بالكتاب فـــي الســـعودية، ومن 
أكبـــر التجمعـــات الثقافية فـــي العالم 
العربي التي تجمع صناع الأدب والنشر 
والترجمة من المؤسســـات والشـــركات 
المحلية والدولية مع القراء والمهتمين، 
وذلـــك بتنظيمٍ مـــن وزارة الثقافة ممثلة 
بهيئـــة الأدب والنشـــر والترجمة ضمن 
إحـــدى  الكتـــاب“  ”معـــارض  مبـــادرة 

المبادرات الإستراتيجية للهيئة.

وفي دورته الســـابقة حقق المعرض 
نجاحـــات هامـــة، حيـــث أكـــد الرئيس 
التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة 
الأكاديمي محمد حســـن علوان آنذاك أن 
جماهيري،  بحضـــور  حظـــي  المعرض 
وبمشـــاركة نخبة من الأدباء والمثقفين 
مجـــالات  مختلـــف  فـــي  والمتحدثيـــن 

المعرفة.
 ولفت علوان إلـــى أن النتائج التي 
حققها معـــرض الريـــاض للكتاب 2023 
تنســـجم مع النجاحات التي حققها في 
نسخه الســـابقة، وتعزز مكانته العربية 
والدولية كواجهة ثقافية سعودية قادرة 
على إيجاد حراك شـــامل في كل مجالات 
الإبـــداع والثقافة العربيـــة، مضيفا أن 
النتائج التي حققها المعرض تعد ثمرة 
لتطبيق مرتكزات الإستراتيجية الوطنية 
للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، 
والمتمحـــورة حول الأهداف التي تعمل 
الهيئة على تحقيقها في إثراء المحتوى 
والوصول إلى المتلقي محليا وعالميا، 
ونشـــر ثقافة القـــراءة في حيـــاة الفرد، 
وتطوير منظومة تنافســـية مســـتدامة، 
إلـــى جانـــب تعزيـــز الوعـــي والارتقاء 

بجودة الحياة.

معرض الرياض الدولي

للكتاب يحتفي بقطر

 ضيف شرف دورته

محمد شعير
كاتب مصري

جيل كامل من الكتاب المصريين 

انتهى يبكي مع عبدالحليم حافظ

المشاركة القطرية في 

معرض الرياض تهدف 

إلى بناء علاقات جديدة مع 

العاملين في مجال الثقافة 

وصناعة النشر

المعرض أهم حدث ثقافي سعودي



 بيــروت - صدرت حديثا عن دار نوفل/
هاشيت أنطوان نوفيلا ”منزل الذكريات“ 

للأديب الفلسطيني المقدسي 
محمود شقير، التي يتناول 

فيها ثيمة الشيخوخة ورغباتها 
وفقدها وهواجسها، في واقع 
لا يظل واقعا تماما، وخيال لا 

يرتقي إلى التفلت المطلق.
في نوفيلا ”منزل 

الذكريات“ يستحضر شقير 
بطلي روايتي ياسوناري 
كواباتا ”منزل الجميلات 
النائمات“ التي كتبها في 

العام 1961، و“ذكريات 
غانياتي الحزينات“ التي

كتبها غابريال غارســـيا ماركيز وهو في 
التسعين من عمره. وفيها يتداخل الخيال 
مع الجانب الواقعي لمدينة القدس، حيث 

تجري الأحداث.
يقـــول الناشـــر ”لأن الفقـــد شاســـع، 
يطيل بطلا روايتي ’الجميلات النائمات’ 
إقامتهما  و’ذكريات غانياتـــي الحزينات’ 
في حياة محمد الأصغر. سناء أفلتت يده 
باكـــرا. غيابها يظل عالقا على الســـرير، 
ويطوف في الجو بعد استحمام متخيل. 
يتمـــدد الغيـــاب كعطل يصيـــب يوميات 
محمد. الشـــيخوخة لا تخلّف آثارها على 
الجســـد فحســـب، بل تهز الحـــدود بين 
الواقع والمتخيـــل. الجميع يغادر الراوي 
الفلسطيني المســـن، إلا عجوزَي كاواباتا 

وماركيز الثرثارين“.
ويضيـــف ”حواراتـــه معهمـــا تخلف 
الصـــدى الوحيد في حياته. يلتقط محمد 
الأصغر لوثة البطلين كعدوى، الاســـتلقاء 
بجوار الأجســـاد الفتية الهامـــدة. متعة 
يطاردها ضمن ســـياق فلسطيني مفخخ. 
هنـــاك صـــراع متجـــذر بـــين هذيانـــات 
الشـــيخوخة وصلافـــة الحواجـــز التـــي 
تســـوّر مدينـــة القـــدس، وبـــين العجـــز 
والســـخرية… صـــراع من أجـــل النجاة. 
وهنـــا، لا نجـــاة إلا في الخيـــال، رغم أن 

الحدود تحاصـــره وتطبق عليـــه أيضا. 
فالأحـــلام، وإن كانت خلاصـــا مؤقتا، لا 

تنجو دائما من القبضات القاتلة“.
أما الأكاديمي محمد 
عبيدالله فيعتبر أنها 
«رواية قصيرة جميلة 
من فرائد محمود شقير، 
تتظاهر بالبساطة، 
وتعطي درسا في 
عبقريتها وجمالياتها 

المختلفة».
يذكر أن محمود شقير 
كاتب فلسطيني من مواليد 
جبل المكبر، القدس (1941)، 
حيث يقيم حاليا بعدما تنقلَ 
بين بيروت وعمان وبراغ. 
تضـــم كتبه الـ80 اثنتي عشـــرة مجموعة 
قصصيـــة للكبـــار وعشـــرات القصـــص 
والروايـــات  القصصيـــة  والمجموعـــات 
للفتيات والفتيان، وأربع روايات للكبار.

ترجمت بعض كتبه إلى اثنتي عشرة 
لغة مـــن بينهـــا الإنجليزية والفرنســـية 
والإيطالية والسويدية. حاز جوائز عدة، 
من بينها جائزة «محمود درويش للحرية 
فلســـطين  و«جائـــزة   ،(2011) والإبـــداع» 
لـــلآداب» (2019)، و«جائـــزة الشـــرف من 
اتحـــاد الكتاب الأتـــراك» (2023). وجائزة 
«فلســـطين العالمية لـــلآداب» للعام 2023. 
كما اختيـــرت روايته للفتيـــات والفتيان 
«أنا وصديقي والحمار» ضمن أفضل مئة 

كتاب من العالم عام 2018.

 الجزائــر - في كتابـــه الصادر بعنوان 
”المناهج النقديـــة بين النقد ونقد النقد“؛ 
يؤكـــد الدكتـــور أبوبكـــر عبدالكبير أن 
المناهـــج النقدية الحداثيـــة في الجزائر 
استقطبت اهتمام الدارسين والباحثين، 
جيـــلا بعد آخر، بداية مـــن الجيل الأول 
في ثمانينات القرن العشـــرين الذي عد 
المؤســـس الأول لها، تنظيـــرا وتطبيقا، 
في النقـــد الجزائري المعاصر، ومعه بدأ 
الاهتمـــام بهذا التوجـــه النقدي يتزايد، 

يوما بعد يوم.
ويعـــد هذا الكتـــاب، الصادر عن دار 
جودة للنشـــر بالجزائر، امتـــدادا لتلك 
الدراســـات النقدية التي ما فتأت تظهر 
هنـــا وهنـــاك؛ والتـــي حاولت دراســـة 
النصوص الأدبيـــة والنقدية بمعزل عن 
كل ما هو خارج عنهـــا والاهتمام ببنية 

النص دون سواها.
وقد حاول المؤلـــف، في هذا الكتاب، 
التوقف عند بعض هذه المناهج النقدية 
الحداثيـــة تطبيقـــا لها، كمـــا في الجزء 
الأول الذي خصصـــه للمنهج البنيوي، 
وبالخصوص الثنائيات الضدية، كونها 
من أهـــم الظواهر اللغويـــة التي توقف 

عندها مطـــولا أنصار ودعاة هذا المنهج 
في دراستهم لمختلف النصوص الأدبية، 
وقد اختار لذلك جدارية لمحمود درويش؛ 
نظرا إلى ما تتضمنه من مفارقات لغوية 
أسست عليها هذه الجدارية، من بدايتها 
إلى نهايتها، وأســـهمت هذه الثنائيات 
كثيـــرا فـــي تحديد الإطـــار العـــام لهذه 
القصيـــدة، إذ حمّلها محمـــود درويش 
بالعديد مـــن الدلالات، التـــي جاءت في 
واقع الأمـــر امتدادا للحالات النفســـية 
التي مر بها الشـــاعر، بين فترة وأخرى؛ 
ذلـــك أنه وظفهـــا للدلالة على التشـــاؤم 
والاســـتمرارية  والتجديـــد  والتفـــاؤل، 

والتحدي، وغيرها من المعاني.
أمـــا الجـــزء الثانـــي مـــن الكتـــاب، 
الســـيميائي؛  للمنهج  المؤلف  فخصصه 
منزاحا بذلك عن الدراسات المألوفة لهذا 
المنهج مـــن خلال اهتمامه بالجانب غير 
اللغوي في شـــعر عزالدين ميهوبي، أي 
التشـــكيل البصـــري الذي اســـتطاع من 
خلالـــه الخروج عـــن النظـــام العمودي 
للقصيـــدة وزج مـــن خلاله القـــارئ في 
لعبة مطاردة المعنى، مستغلا بذلك هذه 
الظاهـــرة البصريـــة من أجـــل أن تكون 
أداة مساعدة للعلامات اللغوية في أداء 
المعاني وإيصالها إلـــى المتلقي، إذ جاء 

بذلك هذا التشـــكيل البصري متناســـبا 
مع الحالات الشـــعورية التي يعبر عنها 
الشـــاعر في خضم قصائده الشـــعرية، 
موظفـــا العديـــد مـــن مظاهر التشـــكيل 
البصـــري، وذلـــك علـــى غـــرار الســـطر 
الشـــعري المتعامد، والســـطر الشـــعري 
المتدرج، والســـطر الشـــعري المتساقط، 
وغيرهـــا مـــن المظاهـــر الأخـــرى التـــي 
اختلفت دلالاتهـــا تبعا لاختلاف المقاطع 

الشعرية وتنوعها.
أمـــا الجزء الأخير من هـــذا الكتاب، 
فارتـــأى الدكتـــور أبوبكـــر عبدالكبيـــر 
تخصيصه للبحث عن هذا المنهج الجديد 
الذي عرف بنقد النقد وتمثلاته في النقد 
وبالخصـــوص  المعاصـــر،  الجزائـــري 
أعمـــال الناقد يوســـف وغليســـي الذي 
حـــاول تقريب الـــرؤى النقديـــة وإذابة 
الجليـــد في الكثير من المرات بين النقاد، 
خصوصـــا في رده على خصـــوم الناقد 

عبدالملك مرتاض.
وفي هذا الباب بالذات، يؤكد المؤلف 
”يعد كتاب يوســـف وغليســـي ’الخطاب 
النقدي عند عبدالملك مرتاض في المنهج 
وإشـــكالياته‘، من التجـــارب الرائدة في 
مجال نقـــد النقد في الجزائر وخارجها؛ 
لكون هذا الناقد تتبع في كتابه التجربة 
النقدية المرتاضيـــة من بداية عهدها مع 
وانتقالها  وتطورها  الســـياقية  المناهج 
إلـــى المناهج النســـقية، مركزا من خلال 
ذلك على التجديد والتجاوز الذي تبناه 

عبدالملك مرتاض في تجربته النقدية“.
التـــي  الانتقـــادات  جـــل  وأرجـــع   
تعرض لهـــا عبدالملك مرتاض، من خلال 
تجربته النقدية، إلى عـــدم الفهم الجيد 
مـــن طـــرف العديد مـــن النقـــاد لفحوى 
هذه التجربـــة النقدية المتميزة، كما أكد 
يوســـف وغليسي، محاولا من خلال ذلك 
تقريـــب وجهـــة نظر عبد الملـــك مرتاض 
لهـــؤلاء النقـــاد وذلـــك على غـــرار فكرة 
اللامنهج، التي أكد يوسف وغليسي أن 
”الانتقادات التي تعرض لها مرتاض في 
هذه القضية النقدية، تعود أساســـا إلى 
عدم وجود توافـــق بين مرتاض وبعض 

وتوظيفهـــم  اســـتعمالهم  فـــي  النقـــاد 
لمصطلـــح اللامنهج في متونهم النقدية، 
وهو مـــا أدى إلى ســـوء التفاهم في ما 
بينهم، وذلك باعتبـــار أن اللامنهج عند 
بعـــض النقـــاد هو الجمع بـــين المناهج 
النقدية في الدراســـة النقدية الواحدة، 
بينمـــا عبـــد الملك مرتـــاض يقصد بهذا 
المصطلـــح تكييـــف المنهـــج الغربي بما 
يتوافـــق وخصوصية النـــص الإبداعي 

العربي“.

أبوبكـــر  الدكتـــور  أن  إلـــى  يشـــار 
باحـــث  الكتـــاب،  مؤلـــف  عبدالكبيـــر، 
جزائـــري، حاصـــل علـــى دكتـــوراه في 
الأدب العربي ونقده من جامعة الجزائر 
(2021)، ومن مؤلفاتـــه ”ترهين الخطاب 

النقدي العربي الحديث والمعاصر“.

كتب
الثلاثاء 2024/09/17
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جزء من الكتاب يدرس تجربة عبدالملك مرتاض

الكاتب يستحضر بطلي 

روايتي ياسوناري كواباتا 

{منزل الجميلات النائمات} 

و{ذكريات غانياتي 

الحزينات} لماركيز

طلال المعمري

 فـــي روايتها الجديدة ”مـــا لم تخبرنا 
بـــه آمنـــة“ تقـــدم الكاتبة الواعـــدة رهام 
راضـــي قـــراءة متعمقـــة لمصر فـــي فترة 
الأربعينـــات، ورغـــم النفـــس التاريخـــي 
المســـيطر على مفاصـــل الروايـــة، حيث 
عـــادت الكاتبة إلـــى عـــام 1919 وختمت 
روايتهـــا عند العـــام 1967، إلا أن القارئ 
يستكشـــف رؤية مستقبلية حداثية تربط 
ماضينـــا بحاضرنـــا ومســـتقبلنا وربما 
هذا المغزى مـــن وراء العمل الذي يحتمل 

قراءات عدة.

تناقش الكاتبة بهدوء أعقد مشكلاتنا، 
وتطل على مصر الوطن من نافذة أســـرة 
”ســـيد حمـــودة“ المواطن البورســـعيدي 

الذي تجري في عروقـــه الدماء الوطنية، 
والـــذي ضحّـــى فـــي طفولته وفـــي كبره 
بالغالـــي والنفيس لهـــدف واحد فقط هو 

التغيير وتحقيق النصر.

تقــــع الرواية، الصادرة عن دار نشــــر 
الرواق، في فترة الحــــرب العالمية الثانية

وصولا إلى نكسة 1967، وتتخذ 
من القاهرة وبورسعيد مسرحا 

لأحداثها، وفي براح زماني 
مكاني تم تشييده بتحكم 

فائق، تنضج الأفكار وتنسج 
القصص والحكايات، ومعها 

تبنى شخصيات الرواية على 
مهل وبوعي شديد من كاتبة 

الرواية.
الثيمة الملحوظة 

والمسيطرة على الرواية 
هي الصبر والمقاومة التي 
يتسم بها وطن عانى من

والكثير  والمحـــن،  الويلات 
من المشكلات والإحباطات وبعض الأفراح 
والأحزان، التي فرضت نفسها على سكان 
عمـــارة، تشـــعر أن الروائيـــة واحـــدة من 
قاطنيها، تعيش تفاصيلهم الدقيقة وتنقل 
أصواتهـــم وأحلامهم البســـيطة وأناتهم 
وأوجاعهـــم المزمنة، وتصنـــع من خلالهم 
أروع القصـــص والحكايـــات التي أضفت 

على السرد حيوية وثراء.
تمثل شـــخصية ”آمنة“ الأم الأرمنية 
الأصل المصرية الروح والهوى، بوصلة 
تحـــرك الأحـــداث وتقود أحـــلام وأفكار 
ومصائـــر الجميع، فهـــي البصيرة التي 
تـــرى رغم أنهـــا فاقدة للبصـــر، وهي أم 
حمودة“،  ”ســـيد  الوطني  للبورسعيدي 
الـــذي فقـــد والده وعـــرف اليتـــم مبكرا 
والمشـــكلات،  العالـــم  يواجـــه  وتركـــه 

مسترشـــدا بنصـــح وتوجيـــه والدتـــه 
يقطنـــان بســـيطة  شـــقة  وفـــي  آمنـــة، 

 بها.
 تخــــرج الروائيــــة بنســــيج متكامــــل 
لحكايات ســــكان عمــــارة بأكملهــــا، يمثل 
ســــكانها مصر الوطــــن والشــــعب والهم 
والحلــــم المشــــترك للخلاص مــــن المحتل 
البريطانــــي، والخلاص من ويلات الحرب 

العالمية الثانية.
وإذا كانــــت آمنــــة الكفيفة هــــي زرقاء 
يبصــــره  لا  مــــا  تبصــــر  التــــي  اليمامــــة 
الآخرون حول 
حياتهم ومستقبلهم 
ومصائرهم، فإن 
”فريد“ ابن سيد 
حمودة هو الرادار 
الذي رصدت الكاتبة من 
خلاله تحولات المجتمع 
المصري، في حقبة 
تاريخية تتسم بالثراء 
والزخم والتنوع 

في الأحداث والأفكار.
ولقد أعان الكاتبة  على 
صياغة سرديتها بإحكامها 
شغفها بالتاريخ، وجهدها

البحثي المطول في الكتب والتقارير 
والصحـــف القديمـــة التي صـــدرت في 
تلك الحقبة، بل والتواصل المباشـــر مع 
شـــخصيات حقيقية عاشـــت وعاصرت 
من عاشوا في تلك الفترة، ولهذا أجادت 
الكاتبة فـــي وصف الأحـــداث بمنتهى 
التجرد والدقة، فقدّمت أســـماء شوارع 
وأماكـــن ومقاهـــي حقيقية ســـواء في 
بورســـعيد أو القاهرة، ومزجت ببراعة 
بين التاريخ المعبّر عن الواقع والمعاناة، 
وبـــين الحلـــم والمســـتقبل المعبّـــر عن 
الخيال والطموح لمعظم الشـــخصيات، 
ووظفـــت في ذلك لغـــة ومفردات وجملا 
حوارية هـــي بنت تلك الفتـــرة الزمنية 

الثرية.

على عكس أعمالها الروائية السابقة 
التـــي مزجـــت فيها العاميـــة بالفصحى 
واستغرقت أحيانا في العامية الدارجة، 
كما في «مرآة فريدة»، ”ســـمعة شريفة“، 
و“حكمة بكر“  تبنت الكاتبة رهام راضي 
اللغة العربية الفصحى في روايتها ”ما 
بامتـــداد فصولها  لم تخبرنا بـــه آمنة“ 
الثمانيـــة، ومـــن خلالها بنـــت حوارات 
شخصياتها مع استثناءات طفيفة تلائم 

البنـــاء النفســـي والمعرفي لشـــخصيات 
الروايـــة، فقدمـــت لنـــا ”عليـــة“ البنـــت 
وحتى  و“عنايات“  والزوجة، و“فردوس“ 
”أم عثمان“ صاحبـــة المعاناة الأكبر التي 
تحلـــم دوما بالعـــودة إلـــى بلدها، ومن 
خلال هذه اللغة الرصينة نجحت الكاتبة 
فـــي تمريـــر الثـــورات والاحتجاجـــات 
والهتافات والحروب دون افتعال أو ملل 

اجترار واستعادة وقائع التاريخ.

تمثـــل رواية ”ما لم تخبرنا به آمنة“، 
قراءة واعية ومدهشة في حقبة مهمة من 
تاريخ مصر، وتمثـــل لغة الرواية والمزج 
الرائع بين الوقائع والحقائق التاريخية 
والخيال والأحلام، فهـــم ووعي كبير من 
الكاتبـــة في وصف تحولات شـــخصيات 
العمل تمـــر بمراحل وتمثل ثلاثة أجيال، 
تجســـد في مجملها حكاية وطن كان ولا 

يزال يتحدى المحن.

الروائية تخرج بنسيج 

متكامل لحكايات سكان 

عمارة بأكملها، يمثل 

سكانها مصر الوطن 

والحلم المشترك

ق أهم المناهج النقدية الحداثية
ّ
ناقد جزائري يطب

على النصوص الأدبية

تاريخ عائلة.. تاريخ بلد (لوحة للفنان محمد عبلة)

{ما لم تخبرنا به آمنة}.. 

قراءة واعية ومدهشة في حقبة مهمة من تاريخ مصر
الكاتبة رهام راضي تروي حكاية وطن وتناقش بهدوء أعقد مشكلاتنا

ــــــين أو التذكر، إنها  العــــــودة إلى الماضي ليســــــت دائما نوعا مــــــن الحن
أيضا قراءة للحاضر والمســــــتقبل في جذوره الأولى، والإضاءة على كل 
ما هو مجهول ومنســــــي من التاريخ، خاصة فــــــي تفاصيله الدقيقة التي 
يســــــقطها المؤرخون. الروائية والكاتبة المصرية رهام راضي اشتغلت في 
تلك الزاوية لتوســــــع آفاقها وتقرأ جزءا هاما من تاريخ وطنها مصر في 

روايتها الجديدة.

سمير محمود
كاتب صحفي مصري

{منزل الذكريات}.. نوفيلا 

فلسطينية عن الشيخوخة 

ورغباتها وهواجسها

الكتاب دراسة للنصوص 

الأدبية والنقدية بمعزل 

عن كل ما هو خارج عنها 

والاهتمام ببنية النص 

دون سواها
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 الجزائــر - بإحســــاس إبداعــــيّ عــــالٍ، 
ورؤية فنيّة وجماليّة متميّزة؛ أعاد الفنانُ 
بوطاجين،  مصطفى  الجزائريُّ  التشكيليُّ 
تشكيل وجوه شــــخصيات بارزة صنعت 
ملاحم مــــن المقاومة، بمختلف الوســــائل 
والأســــاليب، بدايــــة بالكلمــــة، أو الموقف 
السياســــي، وانتهاء بحمل الســــلاح في 

وجه الظلم والطغيان والاستعمار.
فــــي معرضــــه الــــذي حمــــل عنــــوان 
”المقاومــــون“، وتتواصــــلُ فعالياته حتى 
12 أكتوبر المقبل، قدّم مصطفى بوطاجين 
24 لوحة فنيّة، مــــن الحجم الكبير، تحمل 
وجــــوه وملامــــح مناضلــــين سياســــيّين، 
أو رجــــال مقاومــــة، أو مثقّفــــين وفنانين، 
صنعــــوا الأمجــــاد عبــــر نضالاتهــــم في 
ســــبيل إعلاء كلمة الحقّ لدحر الاستعمار 
والإمبريالية، ليس في الجزائر فحســــب، 
بــــل في أفريقيــــا والعالم كلّــــه، على غرار 
بوحيرد،  جميلــــة  الجزائريــــة  المناضلــــة 
والشــــهداء مصطفــــى بن بولعيــــد، وعلي 
لابوانت، وحســــيبة بن بوعلــــي، ووجوه 
أخــــرى عُرفــــت بنضالها الطويــــل، مثل: 
نلسون مانديلا، وفرانز فانون، وباتريس 
لومومبا، وشــــي غيفارا، وفيدال كاسترو، 

وهوشي منه، ومحمود درويش.
ويعتمدُ أسلوبُ هذا الفنان التشكيليّ 
الجزائريّ علــــى تقنية القــــصّ واللّصق، 
وذلك باســــتخدام قصاصات يجمعُها من 
أوراق مجلات وصحف عالميّة مشــــهورة، 
وذلك عــــن قصد ووعي تامّــــين من الفنان 
لإيصــــال رســــالة ما، وهي الرســــالة التي 
علّــــق عليهــــا الفنان على هامــــش افتتاح 
المعــــرض، بالقــــول: ”أنا وفيٌّ لمشــــروعي 
الفنــــيّ الملتزم مــــن خلال توظيــــف تقنية 
المجلات  قصاصــــات  باســــتخدام  اللّصق 
الراقيــــة، بكلّ ما تحملــــه من دلالات، وذلك 

لتكريم ذكرى المقاومين“.
وأضــــاف: ”يضــــمُّ هــــذا المعــــرض 24 
بورتريه لنســــاء ورجال من رموز المقاومة 
في الجزائــــر والعالم من أصل مجموعتي 
التــــي تتشــــكّل من 300 بورتريــــه، كنت قد 

عرضــــتُ بعضها في وقت ســــابق، ولاقت 
إعجــــاب عشّــــاق الفــــنّ التشــــكيلي عبــــر 

العالم“.
ومن أهمّ ما يمُيّــــز فنّ البورتريه لدى 
الفنــــان التشــــكيلي مصطفــــى بوطاجين 
– فضــــلا عن أســــلوب القــــصّ واللّصق – 
اعتمــــادُه على إبــــراز ملامــــح وتفاصيل 
الشــــخصيات التي يرسمُها بالشّكل الذي 
تظهــــر معــــه كأنّها تريــــد أن تنطق لتقول 
أمرًا ما لكلّ من يُشــــاهد اللّوحــــة الفنيّة، 
وهذا ما يُشــــعر المتلقّي وكأنّــــه ينهل من 
التاريخ النضالي والبطولات التي تمُثّلُها 

تلك الشّخصيات المجُسّدة.
ويعكس أسلوب الرســــم الفريد عمق 
رؤيــــة الفنان فــــي التفكير حــــول التاريخ 
والمقاومــــة وهــــو مــــا تمثله أعمالــــه بكل 
حمولتهــــا وشــــحناتها النضالية التي لا 
تكتفي برســــم تفاصيل الوجوه بل تلتقط 
جوهــــر الحياة التي تصورهــــا متجاوزة 
البورتريهــــات البســــيطة لتصبح ســــيرا 
ذاتيــــة بصرية وبيانات فنيــــة باحترافية 
تقنية عالية في توزيع الألوان والتصميم.

ويُقــــدّم المعــــرض عبر الشّــــخصيات 
التشــــكيلي  الفنــــان  عليهــــا  ركّــــز  التــــي 
مصطفــــى بوطاجــــين، دعــــوة للجمهــــور 
للبحث في الجوانب الإنســــانيّة المشرقة، 

والقيــــم النبيلة التي تنطــــوي عليها تلك 
الشّخصيات، وأبرزُها قيم البذل والعطاء 
والتضحيــــة من أجل الآخرين؛ وهي القيم 
التي يبدو أنّ جذوتها بدأت تخبو شــــيئا 
فشــــيئا، من قامــــوس هذا العالــــم، وتحلّ 
محلّها قيم الصّــــراع والأنانية، وهي نذُرٌ 
لا تخدم الإنسانيّة التي تقوم أساسًا على 

التعايش والتسامح.

يُشــــار إلــــى أنّ الفنــــان التشــــكيليّ، 
مصطفــــى بوطاجــــين، مــــن مواليــــد عام 
1952 بالجزائــــر العاصمــــة، تخــــرّج مــــن 
المدرســــة الوطنيــــة للفنــــون الجميلة في 
ص الهندســــة المعماريــــة الداخلية  تخصُّ
الزخرفــــة  فنــــون  ومدرســــة   ،1974 عــــام 
ص التصميم  بباريس عام 1978 في تخصُّ

الصّناعي. 

 لنــدن - بعـــد مـــرور مئـــة عـــام على 
حصولـــه على نســـخة من لوحـــة ”عباد 
الشـــهيرة، يخصـــص متحف  الشـــمس“ 
”ناشـــونال غاليـــري“ في لنـــدن معرضا 
استعاديا كبيرا لأعمال فنسنت فان غوخ، 
من أبرز ما يتضمنه ثلاثًا من أهم لوحات 
الرســـام الهولنـــدي، صممت على شـــكل 
سلسلة ثلاثية مترابطة لكن لم يسبق لها 

أن عرضت معا.
يركـــز المعـــرض الذي يحمـــل عنوان 
”فان غوخ: شـــعراء وعشـــاق“ على أعمال 
الرســـام بـــين فبرايـــر 1888 ومايو 1890، 
وهما الســـنتان اللتان أمضاهما في آرل 
إيه ســـان ريمي دو بروفانس في جنوب 

فرنسا.
فـــي هـــذه البلـــدة، عـــاش الرســـام 
الشهير منزويا مركزا اهتمامه على رسم 
مناظرها الطبيعية وســـكانها مستخدما 

اللون بغزارة. 
وداوم علـــى الخـــروج إلـــى الحقول 
يرسمها في حماس شـــديد، مبديا عشقا 
لتجربة الخروج إلى الطبيعة المشمســـة 
التي افتقدها في حياته الســـابقة، وأكثر 
فـــي لوحاته من اللون الأصفر الشمســـي 

المتوهج في الحقول ليزيد من الإحساس 
بحرارتها.

وكتب لأخيه يقول: ”بدلا من أن أنقل 
ما هو أمام عيني أجدني استخدم اللون 
اســـتخداما جائرا حتى أعبر عن نفسي 

بقوة أشد“.
وفي أبريل 1888 رسم عدة اسكتشات 
عـــن فـــلاح ينثر الحبـــوب فـــي أكثر من 
وضع، ثم رسم في العام نفسه العديد من 
لوحاته الشـــخصية الشـــهيرة بسماتها 
الخاصـــة التـــي انفردت بهـــا حاملة كل 
مميزات شـــخصيته المتوتـــرة، ومناظر 

أخرى لم يكن قد رسمها من قبل.
وقـــال المنســـق المشـــارك للمعـــرض 
كريســـتوفر ريوبيـــل، إنّ ”فـــن فان غوخ 
اتخـــذ نطاقا جديـــدا وإبداعـــا جديدا“ 
خلال هذه الإقامـــة، ملاحظا أنه ”أصبح 
أكثـــر جـــرأة في أســـلوبه بالرســـم، مع 
تظهـــر“  جديـــدة  وإيقاعـــات  حريـــات 

في أعماله.
ويجمع المعرض نحو خمسين لوحة 
ورسما، تُظهر موهبة فان غوخ في إثارة 
المشـــاعر بفضل تلاعبه الدقيق والمكثف 

بالألوان.

وعـــدد كبير من هـــذه الأعمال عبارة 
عن روائـــع فنية مشـــهورة أصلا بينها 
مثلا ”ليلة النجوم“، لم يسبق أن سُحب 
بعضها قـــط من المجموعات الخاصة أو 

المتاحف التي ينتمي إليها.
وفـــي إحـــدى الغـــرف ذات الجدران 
الصفـــراء تُعرض ثلاث لوحـــات بارزة: 
لوحتان من ”عباد الشـــمس“، إحداهما 
يملكهـــا المعـــرض الوطنـــي منـــذ عـــام 
1924، والأخـــرى معـــارة خصيصـــا من 
متحف واشـــنطن، بالإضافـــة إلى لوحة 
”التهويـــدة“ التـــي تمثل امـــرأة تجلس 

على كرسي.
وقال كريســـتوفر ريوبيـــل ”كان في 
بدايـــة عـــام 1889، قـــد رســـم خمس أو 
ســـت مـــن لوحاته التـــي تصـــور عباد 
الشـــمس فـــي مشـــغله الخـــاص، وكان 
يعرضهـــا..  أن  يريـــد  كيـــف  يتســـاءل 
وطرأت هـــذه الفكرة المذهلـــة“، مضيفا 
أنّ نية الرســـام كانت فـــي ابتكار ديكور 
”يكـــون مريحـــا“، وهـــو مـــا فسّـــره في 
إحـــدى رســـائله الكثيـــرة الموجهة إلى 

شقيقه تيو.
وهذه المـــرة الأولى التـــي يتم فيها 
عرض الأعمال معا، مع احترام مشـــروع 

فان غوخ حرفيا.
ويســـلط المعرض الضوء على ”مدى 
استخدام فان غوخ لموضوعات متكررة“ 
فـــي أعمالـــه، مثل الفـــلاح أو الشـــاعر 
أو المـــرأة غير الظاهرة، مـــع الرغبة في 
تخيّل ”نماذج أصلية“، بحسب المفوضة 

المشاركة كورنيليا هومبورغ.
ورأت أنّهـــا ”كانـــت فرصـــة لتـــرك 
بصمته“، مؤكـــدة أن المعرض يرمي إلى 

”احترام الطموح الفني“ لفان غوخ.
مـــن الواضح أن الطبيعـــة والمناظر 
الطبيعيـــة فـــي جنـــوب فرنســـا تظهر 
فـــي أعمـــال الرســـام وتشـــكل مصادر 
متعـــددة الاختلافـــات، كوســـائل كثيرة 
مـــن  لـــدى  مختلفـــة  مشـــاعر  لإثـــارة 

ينظر إليها.

 رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة الفنانة 
التشكيلية الســـعودية صفية بن زقر عن 
عمر يناهز 84 عاماً وهي صاحبة اللوحة 
الأشـــهر في القرن العشرين التي تصور 
بورتريها ذاتيا لامرأة بعنوان ”الزبون“ 
وأنجزتها في العـــام 1969، والتي لقبها 

النقاد لاحقا بـ"الموناليزا الحجازية".
في هذه اللوحة الشهيرة، تظهر 

الفنانة التي كانت شابة في حينها وهي 
تجلس على كرسي خشبي من الموزاييك 
الدمشقي وخلفها حائط منزل من منازل 

مدينة جدة التراثية – مسقط 
رأسها – وقد طلي باللون 

الأزرق ونقشت عليه 
ست دوائر مزخرفة 

لونت باللونين 
الأحمر والأسود، 

وتتوسط كل 
دائرة كلمة 

”الله“. ظهرت 
الفنانة في هذه 
اللوحة بكامل 
أناقتها،حيث 
ترتدي معطفا 

أصفر 
تحتهُ 

قميص  
أبيض 
أغلقت 
ياقتهُ 

بثلاثة 

أزرار ذهبيـــة، وتغطي رأســـها بحجاب 
أبيض تظهـــر منه مقدمة شـــعرها فقط. 
وهذا الزي الذي ظهرت فيه صفية بن زقر 
في اللوحة هو الزي التقليدي الحجازي 
الـــذي ترتديه نســـاء جـــدة، أمـــا معالم 
وجههـــا الهادئـــة ونظرتها فتبـــدو فيها 
وكأنهـــا تنظـــر إلى مصـــور فوتوغرافي 
أراد التقـــاط صـــورة لهـــا ولا تظهر أية 

انفعالات.
لوهلة، يلاحظ المتأمل للوحة تشابها 
كبير بين معالم وجه الرسامة ومعالم وجه 
”الموناليزا“ التي رســــمها الفنان الإيطالي 
الشــــهير ليوناردو دافنشــــي عــــام 1503، 
فهناك تماه ظاهر بين الوجهين باستثناء 
الابتسامة فلا تظهر على وجه بن زقر أي 
ابتسامة ولو بسيطة على عكس 
الجوكندا وابتسامتها اللغز.

رسمت الفنانة السعودية 
لوحتها هذه بعد
 عام واحد من معرضها 
الأول في مدينة جدة عام 
1968، والذي كان أول 
معرض يقام لامرأة في 
المملكة واستضافته 
دار المعلمات التابعة 
لوزارة التربية، 
كان حدثا مثيرا 
في حد ذاته 
وطفرة 
اجتماعية 
لأنها أول 
فنانة 
تشـــكيلية 
بلاد  فـــي 

الحرمين.

بعد تخرجها من أكاديمية الفنون في 
لنــــدن، عادت صفية بن زقــــر إلى مدينتها 
المحببــــة ومســــقط رأســــها جــــدة وقررت 
الاســــتقرار فيها بعد تنقلهــــا في صغرها 
وشبابها بين القاهرة ولندن، الشيء الذي 
أغنــــى ثقافتهــــا وذائقتها الفنيــــة، لكنها 
فــــي النهاية قــــررت أن تكــــون مدينة جدة 
وتراثها المعمــــاري والثقافي والاجتماعي 

موضعا للوحاتها  الكثيرة.

انكبـــت الفنانـــة على رســـم البيوت 
التـــي تزين جـــدة القديمة، هـــذه البيوت 
التـــي تحولـــت إلى تـــراث بعد انتشـــار 
البناء الحديث، فكان لها نصيب وافر من 
لوحاتهـــا مظهرة في مناظـــر عامة جمال 
بنيانها وواجهاتها الخشـــبية ونوافذها 
ئ خلفها قصص وحكايات أهل  التي تخبِّ

المدينة.
أمــــا العــــادات الاجتماعيــــة، فأفردت 
لها الرســــامة حوالي اثنتي عشرة لوحة، 
وأشهر هذه اللوحات هي لوحة ”العرس“ 
وهي تصــــور فتاة أثناء عرســــها محاطةً 
بالنســــاء داخل منــــزل أهلهــــا والعريس 
يجلس مقابلها لا يظهر منه ســــوى ظهره. 
اللوحــــة ذات ألــــون بديعــــة وتمثــــل فــــي 
موضوعها طقــــوس الزفاف فــــي المنطقة 
الغربية مــــن المملكة العربية الســــعودية. 
وهناك لوحة أخرى يظهــــر فيها العريس 
محاطا بعدة رجــــال يقومون بالحلاقة له 

ومساعدته ليجهز للعرس.
كما كان للمهن الشعبية في مدينة جدة 
نصيبهــــا من لوحات صفية، فقد رســــمت 
وصيادي  والباعــــة  الشــــعبية  الأســــواق 

الأسماك على الشاطئ بلباسهم الحجازي 
التقليدي في لوحة بديعة حيث تصورهم 
وهم يخرجون من البحر حاملين أسماكهم 
التي اصطادوها علــــى أكتافهم، وهذا إن 
دل على شيء إنما يدل على شغف الفنانة 

الراحلة بمدينتها جدة وتراثها.

الـــذي  الفنـــي  صالونهـــا  ويبقـــى 
افتتحته عـــام 1995 ويحمل اســـم ”دارة 
صفيـــة بن زقر“، شـــاهدا علـــى أعمالها 
وحاولـــت من خلاله نشـــر الفـــن وتعليم 
فن الرســـم للأجيال الشابة والصغار في 

مدينة جدة.

وقد نعـــى وزير الثقافة الســـعودي، 
الأميـــر بـــدر بـــن عبداللـــه بـــن فرحان، 
الفنانـــة التـــي ولـــدت عـــام 1940 وكتب 
معلقـــا ”تعازينـــا للثقافـــة برحيل صفية 
بـــن زقر، كما نعاهـــا الفنانون والمثقفون 

السعوديون.

صاحبة اللوحة الأشهر في 
القرن العشرين التي تصور 

بورتريها ذاتيا لامرأة بعنوان 
«الزبون» ولقبها النقاد 
بـ«الموناليزا الحجازية»

عشــــــقت الفنانة الراحلة صفية بن زقر مســــــقط رأســــــها، جدة، فسخرت 
ــــــة وتوثيق فلكلورهــــــا والمظاهر  تجربتهــــــا التشــــــكيلية لرصد ملامح المدين
الاجتماعية والثقافية والمعمارية المميزة لها، واســــــتطاعت أن تخط اسمها 

بين أهم الفنانات التشكيليات في المملكة العربية السعودية.

«المقاومون».. بورتريهات
تصور مناضلين من أجل الحرية

معرض استعادي يبحث مدى تكرار 
فان غوخ لمواضيع لوحاته

صفية بن زقر فنانة عشقت 
مدينة جدة فوثقتها في لوحاتها
صاحبة «الموناليزا الحجازية» ترحل تاركة إرثا فنيا مهما

تأثر واضح بالهوية السعودية (لوحة «الموناليزا الحجازية»)

وجه صنع من قصاصات الورق لوحات صورت عباد الشمس بطرق مختلفة

إلياس حموي
كاتب سوري

من الموزاييك  تجلس على كرسي خشبي
الدمشقي وخلفها حائط منزل من منازل 

–مدينة جدة التراثية – مسقط 

–رأسها – وقد طلي باللون 

الأزرق ونقشت عليه 
ست دوائر مزخرفة 
لونت باللونين

الأحمر والأسود، 
وتتوسط كل 

دائرة كلمة 
”الله“. ظهرت 

الفنانة في هذه 
اللوحة بكامل 
أناقتها،حيث 
ترتدي معطفا

أصفر
تحتهُ 

قميص  
أبيض 
أغلقت 
ياقتهُ 

بثلاثة 

فهناك تماه ظاهر بين الوجهين باستثناء
الابتسامة فلا تظهر على وجه بن زقر أي
ابتسامة ولو بسيطة على عكس
الجوكندا وابتسامتها اللغز.

رسمت الفنانة السعودية 
لوحتها هذه بعد
 عام واحد من معرضها 
الأول في مدينة جدة عام 
1968، والذي كان أول 
معرض يقام لامرأة في 
المملكة واستضافته 
دار المعلمات التابعة 
لوزارة التربية، 
كان حدثا مثيرا 
في حد ذاته 
وطفرة 
اجتماعية 
لأنها أول 
فنانة 
تشـــكيلية 
بلاد  فـــي 

الحرمين.

تز التـــي
التـــي تح
البناء الح
لوحاتهــ
بنيانها و
التي تخ
المدينة.
أمــــا
لها الرس
وأشهر ه
وهي تص
ر و

بالنســــاء
يجلس م
اللوحــــة
موضوعه
الغربية م
وهناك لو
محاطا ب
ومساعدت
كما ك
نصيبهــــ
الأســــواق

تشكيل

لوحات مصطفى بوطاجين 
تحمل وجوه وملامح 

مناضلين سياسيّين أو 
فين 

ّ
رجال مقاومة أو مثق

وفنانين صنعوا الأمجاد
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حضانة في دبي تستخدم 
الذكاء الاصطناعي لتنمية 

الطفولة المبكرة

 تونس  - يغــــادر الطلاب المرتقون إلى 
الســــنة الســــابعة من التعليم الأساســــي 
مدارســــهم الابتدائية الأصليــــة للالتحاق 
يواصلون  حيــــث  الإعداديــــة،  بالمــــدارس 
مســــارهم الدراســــي فــــي تجربــــة جديدة 
ومليئــــة بالمتغيــــرات، وهــــو مــــا يجعــــل 
العودة المدرسية بالنسبة لهم ”استثنائية 

وخاصة“ على عديد الأصعدة.
ولاحــــظ مختصون في علوم الاجتماع 
الســــابعة  الســــنة  طــــلاب  أن  والتربيــــة 
أساســــيا يعيشــــون بولوجهــــم لأول مرة 
إلــــى المدارس الإعدادية نقلــــة نوعية على 
المستوى الدراســــي، ترافقها تحولات في 
التركيبة النفســــية والفيزيولوجية خلال 
هــــذه المرحلة العمريــــة، موصين بضرورة 
تلقيهم لإحاطة خاصة ومرافقة لمساعدتهم 
علــــى الاندماج في أفضل الظروف وتأمين 
إلــــى  الابتدائــــي  مــــن  ”ســــلس“  انتقــــال 

الإعدادي.
وقــــال الخبيــــر فــــي التربيــــة رؤوف 
الســــابعة  الســــنة  ”طالــــب  إن  حمــــدي 
أساســــيا البالــــغ من العمر 12 ســــنة يجد 
نفســــه مدعــــوا إلــــى الاندمــــاج والتأقلم 
ســــريعا ودون أي تمهيــــدات مــــع مرحلة 
دراســــية جديدة ومختلفة تماما من حيث 
الشــــكل والمضمون“ عن ســــنوات التعليم 
الابتدائي، موضحا أن الطالب في ســــنته 
الأولى بالمرحلة الإعدادية ينتقل من فضاء 
”ضيق إلى فضاء أرحب“، حسب توصيفه، 

ويكتشف، في مقارنة بمدرسته الابتدائية، 
أن عــــدد الفصــــول والمدرســــين تضاعــــف 
بالمؤسسة التربوية الجديدة وأنها لم تعد 
مكونة من قاعات تدريس عادية فحسب بل 
من مخابر بحثية وأقســــام علوم تجريبية 

وفيزيائية وغيرها.
الابتدائي  التعليــــم  طــــلاب  ويــــدرس 
(مرحلة العموميات) المواد ضمن مجالات 
تنشــــئة وعلوم ولغات، بينما تدرس المواد 
في مرحلــــة الإعدادي (مرحلــــة التفاصيل 
والتوسعة) في شكل اختصاصات محددة 
يؤمنها أساتذة بالضرورة مختصون بها، 
ويتــــدرب طــــلاب الابتدائي علــــى التفكير 
المحسوس بينما يتم الاعتماد أساسا على 
التفكير المجــــرد خلال مرحلــــة الإعدادي، 

وفق تفسير الخبير ذاته.
ولتأمين عملية اندماج هؤلاء الطلاب 
بشكل ســــلس، أوصى الخبير بتخصيص 
يــــوم أو يومــــين مفتوحــــين لاســــتقبالهم 
وتمكينهــــم مــــن التعــــرف علــــى مختلف 
أقســــام وفضــــاءات المؤسســــة، والاطلاع 
على نظامها الداخلي ونظامها التأديبي، 

وأخذ فكــــرة عن طبيعــــة التوقيت الزمني 
والأساتذة والمواد المدروسة.

واعتبر أن اطلاع الطلاب على مختلف 
هذه التراتيب يعد حقا من حقوقهم، مبرزا 
أهمية تشريكهم في ضبط النظام الداخلي 
للمؤسســــة بطريقــــة تراعــــي مصلحتهــــم 
اليوميــــة  الحيــــاة  وإكراهــــات  الفضلــــى 
الخاصــــة بكل جهة من جهــــات البلاد على 
غرار مســــألة صعوبــــة التنقــــل في بعض 
الجهات الداخلية، وفسح المجال لهم لإبداء 
آرائهــــم والاســــتماع إلى مشــــاغلهم قبيل 

مفتتح السنة الدراسية.
ودعــــا الباحــــث في علــــم النفس أحمد 
الأبيض، إلــــى ضرورة أن يتفهــــم الأولياء 
هــــذه  خــــلال  الطــــلاب  هــــؤلاء  والمربــــون 
المرحلــــة الانتقالية في مســــارهم التعليمي 

لتزامنها مــــع بداية فتــــرة المراهقة، مبينا 
أن الطفل يعيش انطلاقا من ســــن 12 عاما 
علــــى وقع تغيرات فيزيولوجية وجســــدية 
واضطرابات هرمونية ونفسية، قد يقابلها 
بالرفــــض فــــي بعــــض الأحيــــان فتجتاحه 
نوبات انعــــزال وقلق وتوتــــر، مما يتطلب 
رعاية نفسية خاصة لتفادي تأثيراتها على 

مردوده الدراسي.
وينتج عن هــــذه الاضطرابات تغير في 
الســــلوك كالنزوع إلى الخروج عن سيطرة 
رموز الســــلطة (أولياء ومربون..) باعتماد 
الصــــد والرفض والعناد، قائلا إن ”كل هذه 
التصرفــــات هي عبــــارة عن وســــائل دفاع 
يســــتعملها المراهق لإثبــــات الذات وفرض 

الوجود ولفت الانتباه“.
توفيــــر  بأهميــــة  المختــــص  وأوصــــى 
الإحاطــــة الخاصة بالطلاب في هذا الســــن 
ليــــس على المســــتوى التعليمي فقط وإنما 
على المستوى النفســــي أيضا، لمساعدتهم 
علــــى التأقلم في الوســــط التربوي عموما 
والاندمــــاج فــــي مؤسســــاتهم التعليميــــة 
الجديدة وتجــــاوز كل الصعوبات التي قد 

تعترضهم.
إن طلاب  وقــــال الأبيــــض لـ“العــــرب“ 
معضلــــة  يواجهــــون  النهائيــــة  المراحــــل 
الامتحانات الوطنية والمناظرات التي تمثل 
عقبة بالنســــبة لهم وهي مســــألة مضخمة 
في الوعي الجمعي تنتقل إلى التلميذ آليا، 
وخصوصا مناظــــرة الالتحاق بالإعداديات 
النموذجيــــة، وهــــذا يزيد من قلــــق الطالب 

الذي تسعى عائلته لأن يكون متميزا.
وأشار الأبيض إلى أن الآباء والأمهات 
فـــي الغالـــب يتصـــورون أنهـــم بتوفيـــر 
مستلزمات الدراسة قد أدوا واجبهم تجاه 

أبنائهم وأن دورهم قد انتهى.
وحث المختص في علــــم النفس أولياء 
أمــــور الطلاب على أن يقوموا بدور المرافق 
لأبنائهم، ويســــاعدونهم على الاندماج مع 
مــــا تتطلبه المرحلة الجديــــدة والتقليل من 
تهويــــل المناظــــرة (لا نريد منــــك إلا ما أنت 
قادر عليه) والابتعــــاد عن المقارنة مع بقية 

زملائه.
ويعيش الطـــلاب، عادة، فـــي المراحل 
التعليمية الانتقالية بين مرحلتي الابتدائي 
والإعدادي ومرحلتـــي الإعدادي والثانوي 
اضطرابـــات نفســـية وســـلوكية قد تؤدي 
أحيانا إلى الانقطاع المدرســـي لإحساسهم 
بالخوف من مراحل جديدة دون التحضير 
لها مسبقا، حســـب ما أفاد به الأخصائي 

النفسي، طارق السعيدي.
المراحـــل  أن  الســـعيدي  ولاحـــظ 
التعليمية الانتقالية تتسّـــم بأكبر نسب 
مـــن الانقطـــاع المدرســـي، موضّحا في 
تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن 
المراحل التعليمية المعنية تشمل الانتقال 
من السادسة ابتدائيا إلى السابعة أساسيا 

ومن التاسعة أساسيا إلى الأولى ثانويا.
واعتبــــر أن المرحلة العمريــــة لهؤلاء 
الطلاب تتســــم بالهشاشــــة النفسية فهي 

إما أنها تسبق مرحلة المراهقة أو صلبها 
وتصاحبها تغيرات نفسية وفيزيولوجية.
ولفت إلــــى أن مجموعة مــــن الطلاب 
يعيشــــون أثناء هذه المراحــــل التعليمية 
الانتقالية اضطرابات في التأقلم قد تؤدي 
في حــــال عدم احتوائها إلــــى اضطرابات 

في المزاج مثل الاكتئاب والقلق.
ودعــــا إلى الإعداد النفســــي والذهني 
للطــــلاب لتهيئتهــــم للمراحــــل الجديــــدة 
وحســــن الانتقال إليها من خلال الإنصات 
مشــــاعرهم  عــــن  الحديــــث  عنــــد  إليهــــم 
المرحلة  مــــن  ومخاوفهــــم  وأحاسيســــهم 
المقبلــــة على أن يتولــــى المربون والأولياء 

هذه المهمة.
التربويّة  المؤسســــات  أصبحــــت  كما 
تعكــــس مجتمعا غير مســــتقر وغير متّزن 
عقليّا وهو مــــا على الدولة تفاديه باتخاذ 
تدابير فوريّة ومســــتمرّة فــــي الزمن، ذلك 
أن التلميذ هو محــــور العمليّة التعليميّة 
والمكوّن الأساسي ومن دونه لا معنى لمثل 
هذه المؤسسات ولا لمهنة التعليم في حالة 
تهميشه والتعسّف على صحته النفسيّة. 
ويرى خبراء التربية أن النظام التعليمي 
فــــي تونس لا يخلو من ثغــــرات ونقائص 
واضحة طالت الصحّة النفســــيّة للطلاب 
حيث أصبح الطالب التونسي اليوم كثير 
القلــــق والتوتّــــر خاصة في غيــــاب نظام 
تعليمــــي يضمن له الإبــــداع والتميّز وفي 
وجود إطار تربوي غابت في البعض منه 
الأساليب البيداغوجيّة والقيم الأساسيّة.

ويشــــكو قطاع التعليم، اليوم، كغيره 
من القطاعات من عدم الاســــتقرار، ويظهر 
ذلــــك مــــن خلال فشــــل محــــاولات إصلاح 
الأنظمــــة التعليميــــة والبرامــــج، وكثــــرة 
الإضرابــــات مــــن الأســــاتذة والقيميــــين، 
وهو مــــا أثر وبشــــكل كبير على نفســــيّة 
التلاميــــذ ودافعيّتهــــم للتعلّــــم. ومما زاد 
في تفاقم الأوضــــاع بروز الأزمة الصحيّة 
التــــي رافقت جائحة كوفيــــد، والذي جعل 
نسبة المشــــاكل النفسيّة في تزايد مستمر 
وخاصــــة أن الجائحــــة لها آثار نفســــيّة 

طويلة المدى.
وبحســــب الخبراء، ينبغــــي أن يكون 
التعليم تجربة تتســــم بالبهجــــة وهو ما 
تؤكده مقولــــة ”علّم الأطفال وهم يلعبون“ 
أي أنه مــــن الضــــروري أن يحب الطلاب 
طلب العلم ولا فقط الاقتصار على الدراسة 
وقت الامتحانات بل يتجاوز التعلم كونه 
غايــــة في حــــدّ ذاته فقط ليصبح وســــيلة 

لبناء شخصيّة فعالة في المجتمع.
وللوصــــول إلــــى هــــذا الهــــدف يجب 
اتخــــاذ التدابيــــر اللازمة على مســــتوى 
وطنــــي فالمعلــــم أو الأســــتاذ بمفــــرده لن 
يغيّــــر منظومــــة بأكملها علــــى الرغم من 
وجود تجارب إيجابيّة لبعض الأســــاتذة 
والمعلّمــــين، لكنهــــا تبقى محــــدودة نظرا 
لغيــــاب خطــــة وطنيّــــة شــــاملة وهــــو ما 
فاقم الحاجــــة إلى تعميم هــــذه التجارب 

الإصلاحيّة على كامل البلاد.

 دبــي - يقف كلـــب آلي في اســـتقبال 
أطفال إحـــدى دور الحضانة في دبي في 
إطار نهج مبتكر للتعليم المبكر يجمع بين 
التكنولوجيـــا المتقدمة وأســـاليب التعلم 

التقليدية.
وبعـــد بـــدء يومهـــم مع رفيـــق مرح 
مدعوم بالـــذكاء الاصطناعـــي في (مركز 
يمـــارس  المبكـــرة)،  للطفولـــة  فريندلـــي 
الأطفال الأنشـــطة ويحضـــرون الفصول 
الدراســـية التي يعتمـــد الكثير منها على 
اســـتخدام تكنولوجيـــا متقدمـــة لتحفيز 

عقول الصغار.
للمركـــز  التنفيذيـــة  المديـــرة  تشـــدد 
إيكاترينـــا البكري على ضـــرورة الحفاظ 
على التوازن بين التعليم التقليدي ودمج 

التكنولوجيا المتقدمة.
وقالـــت إيكاترينا لتلفزيـــون رويترز 
”نعتقـــد بـــأن الـــذكاء الاصطناعـــي ليس 
هو الأســـاس للتعلم والمعرفـــة لكنه يعزز 
الإبداع ويحفز عقل الطفـــل على التفكير 
غيـــر التقليدي وتطبيق مـــا يحصل عليه 
من معرفة في العالم الأوسع (من حوله)“.

تستخدم دار الحضانة ألواح الكتابة 
التفاعليـــة وصناديق وأرضيـــات رملية، 
وهو ما يكبدها تكلفة باهظة، ولذلك تصل 
الرسوم الدراسية الســـنوية فيها إلى 80 

ألف درهم إماراتي (21780 دولارا).
وأضافت إيكاترينـــا ”كنا مدركين أن 
الاســـتثمار في إنشاء مثل هذه الحضانة 
ســـيكون كبيرا، لكننا مضينـــا قدما لأننا 
أردنا أن نُظهر، ليس فقط لدولة الإمارات 
العربية المتحدة حيث أول فرع دولي لنا، 
بل للعالم أن مثل هذه الحضانة موجودة 
بالفعـــل. نعـــم، رســـومنا مرتفعـــة، ربما 
تكون أعلى قليلا مـــن المعتاد، لكن وزارة 

(التعليم) وافقت عليها“.
وقالت رينـــوكا نياياديش، المحاضرة 
في مجال هندســـة البرمجيـــات بجامعة 
بولتون، إن مع بدء المزيد من المؤسســـات 
التعليميـــة في تطوير مســـتقبل التعليم 
لديها وفي توفير لمحة عن كيفية استخدام 
في  والتكنولوجيا  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
تطويـــر التعليـــم للجيل القـــادم، يحتاج 
الآبـــاء والمعلمون والطلبة إلى العمل معا 

لإنجاح هذا النهج الجديد.
وأضافـــت ”لدمـــج تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي… سيكون على أولياء الأمور 
والمعلمين والطلاب العمـــل معا كفريق… 
حتى يتم دمج الذكاء الاصطناعي بشـــكل 

فعال (في العملية التعليمية)“.
الـــذكاء  كان  الوقـــت،  ولبعـــض 
الاصطناعـــي بعيـــدا عـــن تكنولوجيـــا 
التعليم، ولكنه يكتســـب مؤخرا اعتمادا 
علـــى نطـــاق واســـع. ويتمتـــع الـــذكاء 
الاصطناعي بإمكانيـــة إحداث ثورة في 
طريقـــة التدريـــس والتعلـــم، مما يجعل 
التعليـــم أكثر كفاءة وفعالية.. من التعلم 
المخصـــص إلى أتمتـــة المهـــام الإدارية، 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام  يتـــم 
فـــي مجموعـــة واســـعة من الطـــرق في 

التعليم.
يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير 
عملية إنشـــاء الدورة وخطة الدروس في 
التعليم، مما يجعله أســـرع وأكثر كفاءة 
من أي وقت مضى. ويمكن للأدوات التي 
تعمل بالـــذكاء الاصطناعي أن تســـاعد 
المعلمين في إنشاء دورات وخطط دروس 
مخصصـــة عالية الجودة تتماشـــى مع 

احتياجات طلابهم واهتماماتهم.
الاصطناعي  الذكاء  تعليم  ويســـاعد 
الأطفال على فهم العالم الذي يعيشـــون 
فيه بشكل أفضل ويحســـن قدرتهم على 
التفكيـــر النقـــدي وحـــل المشـــكلات، إذ 
تتطلب التقنية من المســـتخدمين التفكير 
بشـــكل منهجي ومنظم والعمل على حل 
المشكلات بطريقة منطقية وفعالة. وهذا 
يســـاعد الأطفـــال على تطويـــر قدراتهم 
العقلية. كما أنه يســـاعدهم على التفاعل 

مـــع التقنية بشـــكل أفضـــل. إذ تتطلب 
التقنيـــة مـــن المســـتخدمين فهـــم كيفية 
اســـتخدامها بشكل آمن وفعال والحفاظ 
على خصوصيتهم. وتعلم هذه المهارات 
التعليميـــة والاجتماعيـــة مهـــم بشـــكل 
خاص في هـــذا العصر الرقمي الحديث، 
حيث تتعدد وسائل التواصل الاجتماعي 
والتطبيقـــات التي يســـتخدمها الأطفال 
بشـــكل يومي. فيمكن للتقنية أن تساعد 
الأطفـــال علـــى تعلـــم اللغـــات الأجنبية 
وتحســـين قدراتهم اللغوية بشـــكل عام، 
كمـــا يمكـــن اســـتخدام التقنيـــة لتعزيز 
التعليم الذاتي والتفاعل مع زملائهم في 

الفصل وحول العالم.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن التقنيـــة 
الحديثة تتطور بشـــكل ســـريع في هذا 
باســـتمرار،  المتغيـــر  الرقمـــي  العالـــم 
فتحتـــاج إلى رقابة مـــن الآباء والمعلمين 
لدعـــم تعليـــم الأطفـــال حـــول مخاطـــر 
التقنيـــة وكيفية الحفاظ على ســـلامتهم 
علـــى الإنترنـــت لضمان التفاعـــل الآمن 
والمسؤول مع هذه التقنية، ويمكن القيام 

بذلك من خلال الخطوات التالية:

[ تعليم الأساسيات: يجب أن تكون 
لـــدى الآبـــاء والمعلمين معرفة بســـيطة 
بالـــذكاء الاصطناعي وكيف يعمل، حتى 
يتمكنوا من تعليم الأساســـيات للأطفال 
وشرح الأفكار والمفاهيم الأساسية بشكل 

سلس.
[ تشـــجيع الأطفـــال علـــى التفاعل 
الآمن: يجب على الآباء والمعلمين تشجيع 
الأطفال على التفاعل الآمن والمسؤول مع 
التقنية، عـــن طريق إبقائهم على اتصال 
بالعائلة والأصدقاء فقط، وعدم الإفصاح 
عن المعلومات الشخصية على الإنترنت، 
والتأكد من اســـتخدام برامـــج الحماية 

الأساسية لجهاز الكمبيوتر.
[ تحديد الأنشـــطة المناســـبة: يجب 
على الآبـــاء والمعلمين تحديد الأنشـــطة 
المناســـبة للأطفال، مثل تحميل الألعاب 
التعليمية والتفاعلية التي تعزز المهارات 

العقلية والاجتماعية للأطفال.
[ الإشـــراف والمراقبـــة: يجـــب على 
الآباء والمعلمين المراقبة والإشـــراف على 
اســـتخدام الأطفال للتقنيـــة والتأكد من 
صحيحة  بطريقـــة  يســـتخدمونها  أنهم 
حـــال  فـــي  وتوجيههـــم  ومســـؤولة، 

احتياجهم إلى ذلك.
[ التعاون مـــع المدارس: يمكن للآباء 
التعاون مع المدارس لتعزيز تعليم الذكاء 
الاصطناعـــي للأطفال، عـــن طريق العمل 
مع المدرســـين لتحديد الأنشـــطة المناسبة 

وتقديم التدريب والدعم اللازم.
[ الاطلاع المستمر: ينبغي على الآباء 
والمعلمـــين الاطلاع على آخر مســـتجدات 
التقنية وتحديث معرفتهم بشكل مستمر، 
حتى يتمكنوا من توجيه الأطفال بشـــكل 

أفضل.
ويجـــزم الخبـــراء أن تعليـــم الـــذكاء 
الاصطناعي للأطفال سيكون تحديا مهما 
في عصـــر التكنولوجيـــا الحديثة، ولكن 
باستخدام الخطوات المناسبة والمنهجية 
الصحيحـــة يمكـــن تحقيق هـــذا الهدف 
بنجاح علـــى أن يكون التعليـــم في إطار 
شيق وممتع ومحفز، وأن يتم بتعاون بين 
الآباء والمعلمين والأطفال، وذلك لتحسين 
تعليم الأطفال وتطوير مهاراتهم العقلية 

والاجتماعية.

يدعــــــو خبراء التربية والمختصون في علم النفس بتونس إلى ضرورة توفير 
ــــــة، والإحاطة النفســــــية لطــــــلاب المراحل النهائية، مشــــــيرين إلى أن  المراقب
تحولات في التركيبة النفســــــية والفيزيولوجية لهؤلاء الطلاب ترافق نقلتهم 
النوعية إلى المســــــتوى الدراسي التالي. ويرى الخبراء أن طلاب الإعدادي 
(المتوســــــط) ينتقلون من فضاء ضيق إلى فضاء رحب يحتم عليهم الاندماج 

والتأقلم سريعا ودون أي تمهيدات مع مرحلة دراسية جديدة.

الإحساس بالخوف يرافق الانتقال إلى مراحل جديدة 

الانتقال من الإبتدائي إلى الإعدادي: 
مرحلة صعبة نفسيا ودراسيا

أخصائيون تونسيون يوصون بضرورة المرافقة والإحاطة النفسية 
لتأمين الانتقال السلس بين المراحل التعليمية 

نهج مبتكر للتعليم المبكر

الذكاء الاصطناعي يعزز 
الإبداع ويحفز عقل الطفل 
على التفكير غير التقليدي 

وتطبيق ما يحصل عليه من 
معرفة في العالم الأوسع

الطلاب، يعيشون في 
المراحل التعليمية الانتقالية 
اضطرابات نفسية وسلوكية 

تؤدي أحيانا إلى الانقطاع 
المدرسي 
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 باريــس - يلقي عدم اليقين الذي يحيط 
بنتائــــج الانتخابات الرئاســــية الأميركية 
والعــــودة المحتملة لدونالــــد ترامب إلى 
مفاوضــــات  علــــى  بظلالهمــــا  الســــلطة، 

المنــــاخ المقبلة مع تعليــــق الدول إعلان 
مواقفهــــا فــــي انتظار معرفة من ســــيفوز 
الأبيــــض. البيــــت  إلــــى  الســــباق  فــــي 

ســــيبدأ مؤتمــــر الأطــــراف فــــي اتفاقيــــة 

الأمــــم المتحــــدة الإطاريــــة بشــــأن تغير 
المنــــاخ (كوب 29) فــــي 11 نوفمبر القادم، 
بعــــد مرور ســــتة أيــــام علــــى الانتخابات 
الأميركية. ولا يســــهّل هذا التزامن مهمة 

قادة العالم إذ يتعين عليهم خلال الأشهر 
المقبلة التوصل إلى توافق بشــــأن العمل 
المناخــــي، وكذلك بشــــأن تدابيــــر حماية 
بيئيــــة أكثر صرامة ومعاهدة ضد التلوث 

البلاستيكي.
وقال الناشط محمد أدو مدير مجموعة 
”باور شيفت آفريكا“ للبحوث إن ”الجميع 
يترددون في إعــــلان موقفهم حتى معرفة 

من سيُنتخب“ رئيسا للولايات المتحدة.
وعندمــــا كان رئيســــا ســــحب دونالد 
ترامــــب الولايــــات المتحدة مــــن اتفاقية 
باريــــس للمناخ التــــي أبرمت فــــي العام 
2015، وأعادهــــا الرئيس جو بايدن لاحقا، 
والآن تطرح الكثير من الأسئلة حول ما قد 
تعنيه عودته إلى السلطة من حيث العمل 

المناخي.
بعــــض  امتنعــــت  لذلــــك  ونتيجــــة 
الحكومــــات عن الإفصاح عــــن مبلغ محدد 
خوفا من التزام مبكر جدا، ما أثار إحباطا 

كبيرا لدى الدول المعنية.
مــــن جهتــــه قــــال رئيــــس مجموعــــة 
المفاوضيــــن الأفارقــــة علــــي محمــــد إن 
”تغيّر المنــــاخ لا يهمه من هــــو على رأس 
الولايات المتحدة، سواء كان جمهوريا أو 
ديمقراطيا. الانتخابات تأتي وتذهب، لكن 

المشكلة ستبقى موجودة“.
وطالت الجلسات التحضيرية لمؤتمر 
كوب 29 التي بدأت قبل أشــــهر، وما زالت 

مستمرة.

ومــــع بقــــاء شــــهرين فقــــط لانطلاق 
المؤتمــــر الــــذي ســــيعقد هذا العــــام في 
أذربيجــــان، لم يتوصّــــل المفاوضون بعد 
إلى تعريف لـ”تمويل المناخ“ ولم يتمكّنوا 
مــــن تحديد مبلغ جماعي لدفعه أو البلدان 
المتلقّية. واختُتمــــت الجولة الأخيرة من 

المفاوضات الخميس دون إحراز تقدم.

ولــــم تحدّد الــــدول الغنيــــة المطلوب 
منها تقديم مساهمتها بسبب مسؤوليتها 
عــــن انبعاثــــات غــــازات الدفيئــــة، مثــــل 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبي 
وكندا، المبالغ التي ســــتقدّمها، وبدلا من 
ذلــــك ضغطت على الصيــــن ودول الخليج 

الغنية للمساهمة.
وإذا انتُخــــب دونالــــد ترامب رئيســــا 
فقد يخفض التمويل المخصص لمكافحة 
تغير المنــــاخ ولأوكرانيا، ما يترك العبء 
على الاتحاد الأوروبــــي فيما تطالب دول 
ناميــــة بالحصول على أكثر من ألف مليار 

دولار سنويا، وهو ما يساوي عشر مرات 
الالتزامات القائمة.

ويمكن أن يفسّــــر ذلــــك جزئيا إحجام 
الاتحــــاد الأوروبي عن تقديــــم رقم معين، 
وفقا لليندا كالتشــــر من مركز ستراتيجك 

بيرسبكتفز الأوروبي للبحوث.
وأضافــــت ”إنه ســــياق سياســــي غير 
مســــتقر بتاتا، وليس بالضــــرورة ملائما 
للتحــــدث عن زيــــادة التمويل المخصص 
للمنــــاخ (…) فبمجــــرد تحديــــد المبلــــغ، 
لضغــــوط  (المفاوضــــون)  ســــيتعرضون 

للالتزام به“.
ويذكّــــر بعض الخبراء بــــأن الولايات 
المتحــــدة لــــم تســــاهم كثيرا فــــي تمويل 
المناخ، وبالتالــــي فإن فوز دونالد ترامب 

لن يعيق التوصل إلى اتفاق.
لكــــن رغــــم ذلــــك سيشــــعر المانحون 
بضغــــوط إضافيــــة إذا تعهــــدوا بتقديــــم 
المزيد من الأموال ولم يحصلوا على دعم 

الولايات المتحدة.
وقال لي شو، خبير دبلوماسية المناخ 
في معهــــد ”إيجا سوســــايتي بوليســــي 
إنســــتيتيوت“ والمقيم في واشــــنطن، إن 
لضغوط  سيتعرضون  السياسيين  القادة 
أكثــــر من المعتاد في كــــوب 29 للتعويض 

عن الوقت الضائع.
الحقيقيــــة  ”القــــرارات  أن  وأضــــاف 
لــــن تبــــدأ الظهــــور إلا بعــــد الانتخابات 

الأميركية“.
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القادة مطالبون بالتوصل

إلى توافق بشأن العمل

المناخي وتدابير الحماية

البيئية الصارمة ومعاهدة

ضد التلوث البلاستيكي

النفايــــات  حجــــم  يبلــــغ   - بانكــوك   
البلاستيكية الموَلَّدَة سنويا في كل أنحاء 
العالــــم 400 مليــــون طن، معظمهــــا يتأتى 
من منتجــــات تُرمى بعد دقائــــق قليلة من 
اســــتخدامها. لكن فيما يأمل المفاوضون 
في التوصل ســــنة 2024 إلــــى أول معاهدة 
عالميــــة لمكافحــــة التلوث البلاســــتيكي، 
تبيّــــن لوكالــــة فرانس بــــرس أن الإقبال لا 
يزال مكثفا على البلاستيك ذي الاستخدام 
الواحد في خمس دول شــــديدة الاختلاف، 
نظرا إلــــى كونه خيــــارا عمليا ومنخفض 
الكلفة، ما يعكــــس صعوبة تحقيق الهدف 

المنشود.
وداخــــل شــــارع فــــي بانكوك ينتشــــر 
على جانبيه الباعــــة المتجولون، يصطف 
الزبائن للحصول علــــى مأكولات ماليوان 

التقليدية الشهيرة.
توضع حلويات مطهــــوة على البخار 
-بالأخضــــر مــــع أوراق نبتــــة الباندان أو 
الأزرق مــــع بســــلة الزهــــور- فــــي أكياس 
بلاســــتيكية شــــفافة، بجــــوار صفوف من 
حلــــوى بودينــــغ القلقــــاس فــــي صناديق 

بلاستيكية.
ويســــتخدم هــــذا المتجــــر الصغيــــر 
الــــذي تأســــس قبل 40 عاما مــــا لا يقل عن 
كيلوغرامين من البلاستيك ذي الاستخدام 

الواحد يوميا.
وتؤكــــد مالكــــة الموقع واتشــــاراراس 
تامرونغباتاراكيــــت البالغــــة 44 عامــــا أن 

”البلاستيك بسيط وعملي ورخيص“.
وقد أصبحت أوراق الموز، التي كانت 
شــــائعة في الســــابق، باهظة الثمن بشكل 
متزايــــد ويصعب العثور عليها، فضلا عن 

كونها مرهقة في الاســــتخدام، إذ يتعين 
تنظيف كل ورقــــة وفحصها للتأكد من 

عدم وجود تمزقات.
وبدأت تايلاند في الحد من المواد 

البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد 
قبل جائحة كوفيد، وطلبت 

من تجار التجزئة الرئيسيين 
التوقف عن توزيع الأكياس 

المجانية.
لكنّ هذه السياسة ظلت 

إلى حد كبير حبرا على 
ورق، ولم يعتمدها 

باعة الأغذية في 
الشوارع إلا في ما 

ندر.
وتنتج 

تايلاند مليوني 
طن من النفايات 

البلاســــتيكية سنويا. ويقدّر البنك الدولي 
أن 11 في المئة من هذه النفايات لا تُجمع 
بل تُحــــرق أو تُلقــــى علــــى الأرض أو في 

الأنهار والمحيطات.
وتســــعى واتشــــاراراس جاهــــدة إلى 
وضع مشتريات الزبائن في أقل عدد ممكن 
من الأكياس، فيمــــا يحضر بعض الزبائن 

حقائبهم القابلة لإعادة الاستخدام.

لكن راديروت ساكولبونغبايسل، وهي 
من زبائــــن المتجر منــــذ 30 عاما، ترى أن 
استخدام البلاستيك ”عمليّ“، رغم إدراكها 

”تأثيره السلبي على البيئة“.
وفي ســــوق أوباليندي، وسط لاغوس 
تتناثر  الاقتصاديــــة،  نيجيريــــا  عاصمــــة 
أكياس ميــــاه فارغة على الأرض. وكل يوم 
ترى ليزبيث أجايي العشــــرات من الزبائن 
يمزّقون أكياس ””الماء النقي“ بأســــنانهم 

ويشربون منها.
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عاما، والتي تبيع 
زجاجات 

وأكيــــاس المــــاء والصابون والإســــفنج، 
”أنهم لا يملكون ثمن شــــراء المياه المعبأة 

في زجاجات“.
ويباع كيســــان سعة 500 ملّيلتر بسعر 
يتــــراوح بيــــن 50 و250 نيــــرة (2 إلــــى 14 
سنتا)، مقارنة بـ250 إلى 300 نيرة لزجاجة 

سعة 750 مليلترا.
ومنذ ظهورهــــا في تســــعينات القرن 
العشــــرين أصبحــــت أكياس المــــاء ملوثا 
رئيســــيا في معظم أنحــــاء أفريقيا، لكنها 
لا تزال شائعة للشرب والطهي والغسيل.

وتنتــــج نحو مئتــــي شــــركة الأكياس 
في لاغــــوس. ورغم أن مئــــات أخرى تعيد 
تدويــــر البلاســــتيك، فإن الســــواد الأعظم 
من النفايات ينتهــــي على الأرض، في بلد 
تقلّ فيه حاويات القمامة العامة ومستوى 

الثقافة البيئية لدى سكانه ضعيف.
وحظرت لاغوس استعمال البلاستيك 
أحادي الاســــتخدام في ينايــــر، لكن تأثير 
القرار لا يزال محدودا حتى الآن. وتشــــير 
تقديــــرات الأمــــم المتحــــدة إلى أنــــه يتم 
التخلــــص مما يصل إلــــى 60 مليون كيس 

ماء كل يوم في نيجيريا.
وكل يــــوم يســــير باعــــة علــــى رمــــال 
البعض من أجمل الشواطئ في مدينة ريو 
دي جانيــــرو البرازيلية، حاملين حاويات 
معدنية مليئة بالمتة، وهو مشروب يشبه 

الشاي.
تــــوزّع هــــذه المشــــروبات المجمــــدة 
الممزوجــــة بعصيــــر الفاكهة فــــي أكواب 
بلاستيكية للمتشمسين الذين تزدحم بهم 

الواجهة البحرية.
يقول ارتور جورجي دا ســــيلفا البالغ 
47 عامــــا، والســــاعي لجــــذب الزبائن، إن 
”شــــرب المتــــة جــــزء مــــن ثقافة ريــــو دي 

جانيرو“.
وهو يدرك التأثير البيئي لأبراج 
الأكواب البلاستيكية، في دولة 
احتلت المرتبة الرابعة 
في إنتاج النفايات 
البلاستيكية في 

عام 2019.
لكنه يوضح 
أن إيجاد 
بدائل بأسعار 
معقولة ”دونه 
صعوبات“. 
وحسب رأيه 
يستخدم بائعو 
المتة على الشاطئ 
البلاستيك منذ فترة 
طويلة. ويدفع دولارا 
واحدا مقابل برج يضم 
20 كوبا، فيما يتقاضى من 

الزبائن 1.80 دولار لكل مشروب.
وتستقبل صناديق القمامة على طول 
شواطئ ريو حوالي 130 طنا من النفايات 
يوميــــا، لكن البلاســــتيك لا يخضع للفرز، 

ويعاد تدوير 3 في المئة فقط من النفايات 
البرازيلية كل عام.

وتؤكــــد إيفلين تالافيرا (24 عاما) أنها 
تبــــذل قصــــارى جهدها للتنظيــــف عندما 
تغادر الشــــاطئ. وتقول ”نحن بحاجة إلى 
الاهتمام بكوكبنا والتخلص من النفايات 

والحفاظ على نظافة البيئة“.
وقد حُظرت الشــــفاطات البلاســــتيكية 
فــــي مطاعم ريو وحاناتهــــا منذ عام 2018، 
ولــــم تعد المتاجر مطالبة بتوفير الأكياس 
البلاستيكية مجانا، رغم أن الكثير منها لا 

يزال يفعل ذلك.
أيضا  البرازيلي  الكونغــــرس  ويدرس 
تشريعا يحظر جميع المواد البلاستيكية 

ذات الاستخدام الواحد.
وفي فرنســــا، البلد الذي يحظر الكثير 
من المنتجات البلاســــتيكية منذ سنوات، 
مــــن المؤكــــد أن الأكــــواب وقش الشــــراب 
والشوكات البلاستيكية قد اختفت تقريبا، 
لكنْ ثمة منتج لا يزال يقاوم هذا المصير: 

الأكياس.
وفي ســــوق أليغر فــــي باريس يوجد 
حوالي عشرين كشكا تتشابه في ما تقدمه: 
فواكــــه وخضروات والكثيــــر من الأكياس 

البلاستيكية.
ويشــــتري لوران بيناسير، الذي يعمل 
بســــتانيا منذ 35 عاما، مســــتلزماته ”في 
صناديق تحتوي على 2000 كيس، بســــعر 
24 يــــورو للكيــــس الواحد، وهــــي تكفيني 

لمدة أسبوع“.
ويحمــــل معظمهــــا علامة تؤكــــد أنها 
”قابلة لإعادة الاســــتخدام ولإعادة التدوير 

بنسبة 100 في المئة“. فعلى الرغم من حظر 
الأكيــــاس البلاســــتيكية ذات الاســــتخدام 
الواحد في فرنســــا منذ عام 2016، لا يزال 
مــــن الممكن توزيع الأكياس القابلة لإعادة 
البلاســــتيك  من  (المصنوعة  الاســــتخدام 
السميك قليلا)، أو الأكياس ”ذات المصدر 

الحيوي“ أو القابلة للتحلل.
وتقــــول ناتالــــي غونتار، مــــن المعهد 
الوطنــــي للبحوث فــــي الزراعــــة والغذاء 
والبيئــــة، إن ”المصــــدر الحيــــوي (الــــذي 
يعتمــــد على مــــواد خام طبيعية) ليســــت 
لــــه أي أهمية علــــى الإطلاق. لكــــن المهم 
هــــو قابلية التحلل الحيــــوي في الظروف 

الطبيعية“.
وفي السوق يتقاذف التجار والسكان 
المحليــــون المســــؤولية. ويقــــول لــــوران 
بيناســــير متأســــفا ”في باريــــس الجميع 
يطلب منــــا الأكياس. كنت قــــد توقفت عن 
استخدامها، لكن مع استمرار الجيران في 

ذلك كان علي أن أعاود استعمالها“.
وتوجد بدائل للبلاستيك، مثل أكياس 
ورق الكرافت (وهو نوع من الورق القاسي 
المضاد للماء). لكن ”الكيس البلاســــتيكي 
يبقى عمليا، إذ يجنّبنا تناثر الأشــــياء في 
كل مــــكان“، وفق كاترين ســــاليه، وهي من 

السكان المحليين وتبلغ 80 عاما.
وفي مطعم ”ألو بيروت“ بدبي تتكدس 
حاويات بلاســــتيكية فــــي انتظار تعبئتها 
بالطعام وتوصيلها إلى الزبائن في جميع 

أنحاء المدينة.
ويقــــول مديــــر التوصيل فــــي المطعم 
محمد شــــنان ”نتلقــــى تقريبا بيــــن 1000 

و1200 طلبيــــة يوميــــا بالفــــرع الواحــــد“، 
مضيفــــا ”لدينا علب بلاســــتيكية وأخرى 
مصنوعة مــــن كرتون“، لكــــن ”أغلب الأكل 
يخرج  للتوصيل في عبوات من البلاستيك 
لأن طريقة غلقها مُحكمة أكثر من الكرتون 

ويمكن المحافظة على الطعام داخلها“.
وفي ظل إحجام الســــكان عن المشــــي 
في أوقــــات كثيرة بســــبب الطقس الحار، 
يعتمد سكان دبي البالغ عددهم 3.7 مليون 
نسمة على خدمة التوصيل للحصول على 

منتجات شتى، من الوقود إلى القهوة.
ويُنتج ســــكان دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة واحدة من أكبر كميات النفايات 
للفــــرد فــــي العالم، ويشــــكل البلاســــتيك 
ذو الاســــتخدام الواحــــد 40 فــــي المئة من 
إجمالي البلاستيك المستخدم في الدولة.

الأكيــــاس  حُظــــرت  يونيــــو  ومنــــذ 
الواحــــد  الاســــتخدام  ذات  البلاســــتيكية 
وعناصر مماثلة عدة، على أن يشمل الحظر 
الحاويات المصنوعة من البوليسترين في 

العام المقبل.
اســــتخدام  بيــــروت“  ”ألــــو  ويعتــــزم 
العبــــوات الكرتونية فــــي توصيل الطعام، 
في خطوة ترحب بها زبونة المطعم يمنى 

أسمر.
وتقر أســــمر بأنها صُدمــــت من حجم 
البلاســــتيك المتراكم في صناديق القمامة 
لديهــــا بعــــد عطلــــة نهاية أســــبوع مليئة 

بالطلبات العائلية.
وتوضح ”أقول لنفســــي إنــــه إذا فعل 
الجميــــع الأمــــر نفســــه، فســــتكون كميــــة 

المخلفات كبيرة“.

في تسعينات القرن 

العشرين أصبحت أكياس 

الماء ملوثا رئيسيا في 

أفريقيا ولا تزال شائعة 

للشرب والطهي والغسيل

البلاستيك حاضر في كل المنتجات

حكومات تتملص من التزاماتها

البلاستيك وسيلة توضيب وتعبئة رغم ضرره البيئي

عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض تلقي بظلالها 

على مؤتمر المناخ المقبل

خيار عملي منخفض الكلفة في مختلف أنحاء العالم
يلعب البلاستيك دورا مهما في مجال التعبئة والتغليف، وله فوائد واضحة 
مــــــن أبرزها أنه يحمــــــي المنتجات من الرطوبة والأوســــــاخ، وهو أخف وزنا 
مقارنة بالمواد الأخرى مثل الزجاج أو المعادن. ولكن له أيضا جوانب سلبية 
ــــــى تراكمه في البيئة وتلوث  فهو يســــــتغرق وقتا طويلاً للتحلل، ما يؤدي إل

المحيطات والأراضي.

44 عامــــا أن  4ونغباتاراكيــــت البالغــــة
لاستيك بسيط وعملي ورخيص“.

وقد أصبحت أوراق الموز، التي كانت 
ئعة في الســــابق، باهظة الثمن بشكل 
يــــد ويصعب العثور عليها، فضلا عن 

ها مرهقة في الاســــتخدام، إذ يتعين 
يف كل ورقــــة وفحصها للتأكد من 

وجود تمزقات.
وبدأت تايلاند في الحد من المواد
ستيكية ذات الاستخدام الواحد 

جائحة كوفيد، وطلبت 
جار التجزئة الرئيسيين 
قف عن توزيع الأكياس

جانية.
كنّ هذه السياسة ظلت
حد كبير حبرا على
 ولم يعتمدها
الأغذية في
وارع إلا في ما

وتنتج 
ند مليوني
من النفايات
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جانيرو“.
وهو يدرك التأثير 
الأكواب البلاستي
احتلت الم
في إن
الب
عام 9

ب
م

يس
المتة
البلاس
طويلة.
واحدا مقا
20 كوبا، فيما
دولار لكل 1.80 الزبائن
وتستقبل صناديق القما
شواطئ ريو حوالي 130 طنا
يوميــــا، لكن البلاســــتيك لا ي



 الرياض - لا يزال النجم البرازيلي نيمار 
الاجتماعي  التواصــــل  صفحــــات  يتصدر 
واهتمامات الجماهيــــر، خاصة بعد تأخر 
عملية تعافيه من إصابة الرباط الصليبي 

التي ضربته في أكتوبر الماضي. 
رغم ابتعــــاده عن الملاعب قرابة العام، 
إلا أنــــه ولا خــــلاف على موهبــــة وقدرات 
نيمــــار الخارقة، ولكن ”عقليته الفاســــدة“ 
دائما ما تفرض نفسها على مستقبله منذ 
رحيله عن برشلونة في صيف 2017، مقررا 

الانضمام إلى باريس سان جرمان. 
صحيــــح أن ســــاحر الســــامبا أبهــــر 
الجميع ورســــم البهجة فــــي أوقات كثيرة 
على وجوه جماهير ســــان جرمان، ولكنه 
لم يقــــدم ما يجعلهــــم يتذكرونه بالصورة 
الكافيــــة، نظــــرا لإصاباته المتكــــررة وعدم 

تحقيق دوري أبطال أوروبا.
وبعــــد رحلة فــــي الملاعــــب الأوروبية 
امتــــدت لنحــــو 10 ســــنوات بواقــــع 4 مع 
البارســــا و6 رفقــــة باريــــس، قــــرر هداف 
البرازيــــل التاريخــــي الموافقة على خوض 
تجربة الدوري الســــعودي بالانضمام إلى 

الهلال في صيف 2023. 
الحقيقــــة الواضحة حتى هذه اللحظة 
هــــي أن رحيل نيمار لم يكــــن نهاية رحلته 
مــــع ملاعب ”القارة العجوز“ فحســــب، بل 
كتابــــة الفصــــل الأخيــــر له على مســــتوى 
كرة القدم بشــــكل عام، نظــــرا لابتعاده عن 
المنافســــة في المســــتويات العليا المتعلقة 
الأوروبية  والمسابقات  العالمية  بالدوريات 

الكبرى، رغم موهبته الخارقة.
وظهر نيمار بعد الانضمام إلى الهلال، 
بــــوزن زائــــد ومســــتوى لياقــــة ضعيف، 
ليشــــارك في 5 مباريات فقط، قبل تعرضه 
لقطع فــــي الرباط الصليبي مــــع المنتخب 

البرازيلــــي، وهــــو ما تســــبب فــــي ضربة 
موجعــــة لجماهير الزعيم. جماهير الهلال 
كانت تحلم بمشاهدة ســــحر نيمار، ولكن 
الفرحــــة لــــم تكتمل بتعرضــــه لواحدة من 
أصعب الإصابات في الرياضة بشكل عام.

ومدربهــــم  الهــــلال  جماهيــــر  بــــدأت 
البرتغالي جورجي جيسوس، في حساب 
الفتــــرة التي ســــيغيبها نيمــــار ومتابعة 
حالتــــه بشــــكل مســــتمر، أملا فــــي عودته 

سريعا والمشاركة في مباريات ”الأزرق“. 
وســــبق وأن اشــــتكى جيســــوس في 
العديــــد من المؤتمــــرات من غيــــاب نيمار، 
رغم المســــتوى المذهل الذي يقدمه الفريق 
منذ الموســــم الماضــــي، حيث أكــــد المدرب 
البرتغالــــي أن بوجود ســــاحر الســــامبا، 

سيرتفع النسق بشكل كبير. 

وغيـــر ذلك، حصـــل نيمـــار على دعم 
كبير مـــن جماهير الهـــلال عبر صفحات 
التواصل طـــوال الفتـــرة الماضية، حيث 
توقـــع البعض أن نجم باريس الســـابق، 

سيعود بقوة لمساعدة الفريق. 
لكن نيمار وجه صدمة للجميع خلال 
الأيام الأخيرة، بعد التقرير الطبي الأخير 
والـــذي يؤكـــد صعوبـــة عودتـــه بالفترة 
الحاليـــة، وقد يمتـــد الأمر إلـــى النصف 
الثاني من الموسم بداية من يناير المقبل.

وخرجت تقارير طبية أثناء الجلسات 
التأهيليـــة التي خضع لهـــا نيمار خلال 
الأشـــهر الأخيرة، تشير إلى أن اللاعب لا 
يســـير بخطوات جيدة في فترة التعافي، 
بالإضافة إلى تحذيرات للهلال حول تأخر 

عودة اللاعب. 

 لــوزان - أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية 
الاثنين أن ســـبعة مرشـــحين، بينهم البطل 
سيباستيان  الســـابق  البريطاني  الأولمبي 
كو ورئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الأمير 
فيصـــل بن الحســـين، سيســـعون لخلافة 
الألمانـــي توماس بـــاخ علـــى رأس الهيئة 

الدولية في مارس المقبل. 
ويعتبـــر كـــو، رئيس الاتحـــاد الدولي 
لألعاب القوى، صاحب الســـيرة الأبرز بين 
المرشـــحين الســـبعة بفضل هالة رياضية 
وحضور إعلامـــي تعززهما قوة الصحافة 
الناطقـــة باللغـــة الإنجليزيـــة، فضـــلا عن 
مســـيرة مهنية طويلة كمســـؤول برئاسته 
اللجنة المنظمـــة لأولمبياد لندن 2012، نائب 
محافظ، رئيس اللجنة الأولمبية البريطانية، 
ثـــم رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي لـ“الرياضة 

الأولمبية الأولى، ألعاب القوى“.
يمكن لكو أن يتباهى بأنه قام منذ عام 
2015 بتصحيح هيئة تم تقويضها من قبل 
سلفه الراحل الســـنغالي لامين دياك الذي 
أديـــن بتورطه في التســـتر علـــى فضيحة 

المنشطات الروسية. 
ومـــن ناحية أخـــرى، أثار كـــو الكثير 
من العداوة فـــي العالم الأولمبي عندما قرر 
منح مكافـــآت للرياضيـــين الحائزين على 
ميداليات ذهبية فـــي أولمبياد باريس، من 
دون استشـــارة أحد، في حين لا تســـتطيع 

معظم الاتحادات الدولية مجاراته ماليا.
وســـيواجه كو منافســـة شـــديدة في 
الجمعيـــة  خـــلال  المقـــررة  الانتخابـــات 
العمومية فـــي أثينا في الفترة بين 18 و21 
مـــارس، على الخصوص مـــن الزيمبابوية 
كيرستي كوفنتري التي تسعى لأن تصبح 
أول امرأة وأفريقية تتولى رئاســـة اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة، ومن رئيـــس الاتحاد 
واللجنـــة  الهوائيـــة  للدراجـــات  الدولـــي 

الأولمبية الفرنسية دافيد لابارتيان.
وكان بـــاخ البالـــغ من العمـــر 70 عاما 
والـــذي يرأس المنظمة الدوليـــة منذ 2013، 
أعلن في نهايـــة دورة الألعاب الأولمبية في 

باريس أنه لن يسعى إلى ولاية ثالثة. 
وتضـــم اللائحـــة مرشـــحا آخـــر من 
قارة آســـيا التي لم يســـبق لهـــا أيضا أن 
حظيت برئاســـة اللجنة الأولمبية الدولية، 
هو الياباني مورينـــاري واتانابي، رئيس 

الاتحاد الدولي للجمباز. 
كما ضمت الإســـباني خوان أنطونيو 
ســـامارانش جونيور، ابن خوان أنطونيو 
الذي تـــرأس اللجنة الأولمبيـــة الدولية من 
عـــام 1980 إلى عـــام 2001 وحولها إلى قوة 
تجارية، والمرشـــح المفاجأة رئيس الاتحاد 
الدولـــي للتزلج الســـويدي يوهان إلياش. 
وســـتكون أول خطوة للمرشحين السبعة 

هـــي تقديم برامجهم للأعضـــاء عند حلول 
العام الجديد.

وقالـــت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية في 
بيان مقتضب للكشف عن لائحة المرشحين 
”سيقدم المرشـــحون برامجهم عبر الفيديو 

في جلســـة مغلقـــة، إلـــى جميـــع أعضاء 
اللجنة الأولمبية الدولية بمناسبة اجتماع 
ســـيعقد في لوزان (سويســـرا) فـــي يناير 
2025“. ســـتكون هناك فتـــرة انتقالية بعد 
الانتخابات، وهو أمر لم يســـتمتع به باخ 
عندمـــا خلف البلجيكي جـــاك روغ في عام 
2013، مـــع تولي الرئيـــس الجديد وفريقه 

السيطرة في يونيو.

وفي إطار قواعـــد صارمة، من المتوقع 
أن تكون حملة خلافة الألماني توماس باخ 
على رأس اللجنـــة الأولمبية الدولية هادئة 
جدا، إلى درجة الحد مـــن مواجهة الأفكار 
حول مســـتقبل الحركـــة الأولمبية. أظهرت 
الانتخابات الســـابقة ذلك: إذا أعيد تعيين 
الرؤســـاء مـــن دون معارضة (الإســـباني 
خوان أنطونيو سامارانش في أعوام 1989 
و1993 و1997، والبلجيكـــي جـــاك روغ في 
عـــام 2009، والألماني تومـــاس باخ في عام 
2021)، فإن المعـــارك النادرة تدور في وقت 

التســـليم. فاز باخ بأول ولايـــة له في عام 
2013 بتفوقه على خمســـة منافسين، واجه 
(البلجيكـــي) جـــاك روغ أربعة منافســـين 
فـــي عـــام 2001، وتفـــوق خـــوان أنطونيو 
سامارانش في بداية ولايته التي استمرت 
21 عاما، على ثلاثة في عام 1980. ومع ذلك، 
فإن لجنة الأخلاقيات، بالإضافة إلى قواعد 
مكافحة الفســـاد، تفرض قواعـــد تقديرية 
صارمة جدا إلى درجة أن الحملة ”ستدور 
بـــين أربعـــة أعين“، كمـــا يقول جـــان – لو 
شـــابليه، المتخصص في الألعاب الأولمبية 

بجامعة لوزان.
ومـــن أجل ”منـــع التجـــاوزات“، يجب 
مع  على المتنافســـين ”تجنـــب أي مقارنة“ 
منافســـيهم و“عدم المشـــاركة في أي نقاش 
عام بينهم“، وفقا لهذه المبادئ التوجيهية. 
ولا يقتصر الأمر على عدم السماح لأعضاء 
اللجنة الأولمبية الدولية بدعم مرشح علنا، 
بـــل إن هذا الحيـــاد ينطبق على الأســـرة 
الأولمبية بأكملها، وخاصة على الاتحادات 
الوطنيـــة  الأولمبيـــة  واللجـــان  الدوليـــة 
وموظفيها، حتى ”الإعجاب“ على الشبكات 

الاجتماعية محظور عليهم.
هناك  ســـيبقى  المرشـــحين،  ولمقارنـــة 
التصريـــح المكتوب الذي يمكـــن لكل منهم 
تقديمـــه، ولكـــن ”غالبا مـــا يتـــم التعبير 
عنـــه بعبارات فضفاضة جـــدا“، كما يؤكد 
شـــابليه. وهكذا، انتخب باخ في عام 2013 
من خلال وعـــده بـ“الوحدة فـــي التنوع“، 
وهو شـــعار توافقي جدا، من دون أن ينذر 
بسلسلة الإصلاحات التي تم تنفيذها بعد 
عـــام لتعديل الترشـــيحات مع اســـتضافة 
الألعاب الأولمبيـــة من خلال تفضيل البنية 

التحتية القائمة.

 نيقوســيا - لا يخفـــى علـــى أحـــد أن 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
هـــي أهم بطـــولات الأندية علـــى الإطلاق 
في العالم وأكثرها شعبية ومتابعة، لكن 
تعديل نظامها بشـــكل جذري هذا الموسم 
جعلهـــا مربكـــة بعـــض الشـــيء لمتابعي 

المستديرة. 
منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1955 
تحـــت مســـمى كأس الأنديـــة الأوروبية 
البطلة، مرورا بتغيير التســـمية اعتبارا 
مـــن 1992 لتصبح دوري أبطـــال أوروبا، 
دأب الاتحـــاد الأوروبي للعبة (ويفا) على 
إجـــراء تعديلات علـــى أنظمتهـــا بهدف 
تكييف المســـابقة كي تواكـــب التغييرات 

الأوسع في اللعبة. 
وهذا الأســـبوع، تنطلق حقبة جديدة 
مع توســـيع المشـــاركة مـــن 32 فريقا إلى 
36، بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها 
كل فريق ثمانـــي مباريات مع ثماني فرق 
مختلفة، بواقع أربـــع على أرضه ومثلها 

خارج الديار.
ولضمـــان أن يقـــدم الشـــكل الجديد 
والمشـــجعين،  واللاعبين  للأندية  الأفضل 
اســـتند الاتحاد الأوروبي فـــي تصميمه 
علـــى مشـــاورات مكثفـــة مـــع أصحـــاب 
المصلحـــة الرئيســـيين في مجتمـــع كرة 
القدم الأوروبي بحسب ما كتب في موقعه 

الرسمي. 
تمت الموافقـــة على الشـــكل النهائي 
وقائمـــة التأهـــل وروزنامـــة مســـابقات 
الأنديـــة الأوروبية في 10 مايو 2022، بعد 
قـــرار ”ويفا“ الصادر فـــي 19 أبريل 2021 

بتقديم نظام مسابقة جديد. 
الســـلوفيني  وقـــال رئيـــس ”ويفـــا“ 
ألكسندر تشيفيرين ”أظهر ويفا بوضوح 
أننـــا ملتزمـــون تمامـــا باحتـــرام القيم 
الأساســـية للرياضـــة والدفاع عـــن المبدأ 
الأساســـي للمســـابقات المفتوحـــة، مـــع 
التأهل على أســـاس الجدارة الرياضية، 
بما يتماشـــى تماما مع نموذج الرياضة 

الأوروبية القائم على القيم والتضامن“.

مستقبل مثير

يـــروّج الاتحـــاد القاري لـ“مســـتقبل 
جديـــد ومثير“ في القارة، حيث ســـتلعب 
المزيـــد من الفرق عددا أكبر من المباريات، 
وسيكون هناك ارتفاع في قيمة الجوائز. 
إلى توليد الزخم حول  يحتاج ”ويفا“ 
النظـــام الجديـــد، لأن هنـــاك خطـــرا، في 
البداية علـــى الأقل، أن يجد المشـــجعون 
هـــذا النظـــام مربـــكا مقارنـــة بالنموذج 
القـــديم. على مـــدار الـ21 عامـــا الماضية، 
كان دوري أبطـــال أوروبا يتكوّن من دور 
مجموعـــات يضـــم 32 ناديا مقســـمة إلى 
ثماني مجموعات مـــن أربعة فرق، يلعب 
كل فريـــق ســـت مباريات ذهابـــا وإيابا. 
الفريقـــان الأول والثاني في كل مجموعة 

يتأهلان إلى الأدوار الإقصائية. 

وتضم النســـخة الجديـــدة 36 ناديا، 
حيث ســـيلعب كل فريق ثماني مباريات، 
ولكـــن ســـيتم تجميـــع جميع الفـــرق في 
دوري واحد كبير بدلا من تقســـيمها إلى 

مجموعات.
وقبـــل القرعـــة، وُزّعـــت الأنديـــة إلى 
أربعة مســـتويات تحتـــوي كل منها على 
تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين من 
كل مســـتوى، إذ سيلعب على أرضه أربع 
مباريات ومثلهـــا خارجها. أفضل ثمانية 
فرق في الترتيب النهائي تتأهل إلى دور 
الـ16، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية 
إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية 
مـــن دون الانتقـــال إلى مســـابقة الدوري 
الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“، خلافـــا لما كان 

يحصل سابقا.
ولـــن يلعـــب أي فريـــق مـــع آخر من 
الـــدوري عينه فـــي المرحلـــة الأولى، كما 
لن يواجه أي فرق أكثر من منافِسَـــين من 
دم هـــذا النظام الجديد  دوري واحـــد. وقُّ
في ظـــل تهديد من أكبر الأندية الأوروبية 
الســـوبر  دوري  وتشـــكيل  بالانفصـــال 

الخاص بها.

ويأمـــل ”ويفا“ أن يكون هـــذا النظام 
حلا لمشـــكلة عدم التوازن التنافســـي في 
اللعبة والتي جعلـــت مرحلة المجموعات 

أكثر توقعا. 
يقول الاتحاد ”النظام الجديد سيقدّم 
توازنا تنافســـيا أفضل بين جميع الفرق، 
مـــع إمكانيـــة لـــكل فريـــق أن يلعب ضد 
منافســـين على مســـتوى تنافسي مشابه 

خلال مرحلة الدوري“. 
ما لن تعالجـــه التغييـــرات بالتأكيد 
هي المخاوف من كثرة المباريات وتأثيرها 
السلبي على الأداء. ازدياد عدد المباريات 
به بنقص فتـــرات الراحة للاعبين  وتســـبُّ
كان من الأســـباب التي جعلت العديد من 
المباريـــات في كأس أوروبـــا 2024 مخيبة 
للآمـــال. وسيشـــمل دوري أبطال أوروبا، 
في موســـم من المقـــرر أن ينتهـــي أيضا 
بنســـخة موسّـــعة من مونديـــال الأندية، 
144 مباراة في مرحلة المجموعات، أي ما 

يعني ارتفاعا من 96 مباراة سابقا.
صحيـــح أن المســـابقة مختلفة تماما 
عـــن الســـابق، لكـــن يبقـــى ريـــال الرقم 
الصعب بألقابه الـ15 القياســـية، لاسيما 
بعد تعزيز صفوفه بقائد منتخب فرنســـا 
كيليان مبابي الذي بدا أنه يعاني للتأقلم 
مـــع النادي الملكي، لكن ســـرعان ما دخل 

فـــي الأجواء بتســـجيله ثلاثة أهداف في 
المبارتين الأخيرتين من الدوري الإسباني. 
وكان ابن الـ25 عاما متحمسا لبدايته 
مع ريال في دوري الأبطال الذي شـــكل له 
عقدة كبيـــرة مع فريقه الســـابق باريس 
ســـان جرمان، قائلا ”سيكون الأمر مهما 
جدا بالنســـبة إلـــي. كما قلت فـــي اليوم 
الأول، جئـــت إلى مدريد كـــي أختبر هذا 

النوع من الأمسيات“.
الاختبـــار  شـــتوتغارت  وســـيكون 
الألماني الثالث تواليا لريال في المسابقة 
القارية امتدادا من الموسم الماضي، إذ مر 
ببايـــرن ميونخ في نصـــف النهائي قبل 
الفوز في مباراة اللقب على دورتموند (2 
– 0) الذي سيكون الاختبار الثالث لرجال 

المـــدرب الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي في 
هذه النســـخة فـــي 22 أكتوبر على ملعب 

”سانتياغو برنابيو“. 

لعنة الإصابات 

يعاني أنشيلوتي من مشاكل في خط 
الوسط نتيجة إصابة الفرنسيين إدواردو 
وداني  تشواميني،  وأوريليان  كامافينغا 
سيبايوس، والإنجليزي جود بيلينغهام. 
وعلى ملعب ”سان سيرو“، يتواجه ميلان 
مع ليفربول بذكريات نهائي إســـطنبول 
عـــام 2005 حين تقـــدم الفريـــق الإيطالي 
بثلاثية نظيفة في الشـــوط الأول قبل أن 
يعـــود ”الحمر“ فـــي الشـــوط الثاني في 
طريقهم لإحراز اللقب بركلات الترجيح. 

وتجدد الموعد بين الفريقين في نهائي 
2007 وخرج ميلان منتصرا 2 – 1، ليحرز 

لقبه السابع والأخير.
ويخـــوض الفريقـــان هـــذا الموســـم 
بمدربـــين جديديـــن، إذ حـــل البرتغالـــي 
باولو فونسيكا بدلا من ستيفانو بيولي 
في ميلان، فيما جاء ليفربول بالهولندي 
أرنـــه ســـلوت لمحاولة تعويـــض الألماني 
يورغـــن كلـــوب الـــذي قـــرر الرحيل عن 

”أنفيلد“. 
وبعـــد بدايـــة متعثرة، حقـــق ميلان 
السبت فوزه الأول بقيادة فونسيكا وجاء 
على حســـاب فينيتسيا 4 – 0 في المرحلة 
الرابعة مـــن الدوري المحلي. وفي المقابل 
وبعد بداية مثالية، مني سلوت في اليوم 
ذاته بهزيمته الأولى بعد الخســـارة أمام 
نوتنغهـــام 0 – 1 في ”أنفيلد“ في الدوري 
الممتـــاز الـــذي بـــدأه الهولنـــدي بثلاثة 

انتصارات متتالية.
وبقيـــادة مـــدرب جديـــد أيضـــا هو 
يبـــدأ  كومبانـــي،  فنســـان  البلجيكـــي 
العملاق الألماني بايرن ميونخ مشـــواره 
الثلاثـــاء على أرضه ضـــد دينامو زغرب 
الكرواتـــي، باحثـــا عن مواصلـــة بدايته 
المثاليـــة مع قلب الدفاع الدولي الســـابق 
الذي قاده للفوز بمبارياته الثلاث الأولى 
فـــي الدوري المحلي، إضافـــة إلى تخطي 
الدور الأول من مســـابقة الكأس المحلية. 
وسيكون بطل المســـابقة ست مرات أمام 
مهمة ليست سهلة بعدما أوقعته القرعة 
مع برشـــلونة الإســـباني وباريس سان 
جرمان الفرنسي، إضافة إلى أستون فيلا 
وبنفيكا وشـــاختار دانييتسك الأوكراني 
وفينورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا 

السلوفاكي. 

صحيح أن المسابقة مختلفة 
تماما عن السابق، لكن 

يبقى الريال الرقم الصعب 
بألقابه الـ15 القياسية، 

لاسيما بعد تعزيز صفوفه

في إطار قواعد صارمة، من 
المتوقع أن تكون حملة 

خلافة الألماني توماس باخ 
على رأس الأولمبية الدولية 

هادئة جدا
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ــــــدأ ريال مدريد الإســــــباني، حامل اللقب، حقبة جديدة من مســــــابقة دوري  يب
ــــــاء على أرضه ضد  ــــــا لكرة القدم، باختبار ليس ســــــهلا الثلاث أبطــــــال أوروب
شــــــتوتغارت وصيف بطل الدوري الألماني، في ما سيكون ملعب ”سان سيرو“ 
على موعد مع مواجهة حامية بين ميلان الإيطالي وضيفه ليفربول الإنجليزي 

في إعادة لنهائييْ 2005 و2007.

دوري أبطال أوروبا في نسخة 
استثنائية ونظام مغاير
[ ميلان وليفربول بذكريات إسطنبول

[ ريال مدريد يبدأ الحقبة الجديدة بلقاء شتوتغارت

أرقام تاريخية

منافسة شرسة

نهاية الرحلة

رياضة  

عقلية البرازيلي نيمار تضعه في دائرة 
الانتقادات بالدوري السعودي

الأمير فيصل بن الحسين مرشح 
لخلافة باخ في رئاسة الأولمبية الدولية



 برســبوليس (إيــران) - ينكـــبّ خبـــراء 
برســـبوليس  موقـــع  أنقـــاض  وســـط 
التاريخـــي الشـــهير في إيـــران على 
القضاء على الأشنات، وهي كائنات 
من نوعَـــيْ الفطريـــات والطحالب 
في آن واحد، تقضم ببطء آثار 
هذه المدينة القديمة التي 
يعود تاريخها إلى آلاف 

السنين.
وتستلزم هذه المهمة التي 
بدأت قبل سنوات عملا جبارا، 
إذ تمتد العاصمة السابقة للسلالة 

الأخمينيـــة المعروفة بالفارســـية باســـم 
تخـــت جمشـــيد علـــى مســـاحة تزيد عن 
125 ألـــف متـــر مربـــع وســـط صحـــراء 

صخرية.
وتُعَدّ برســـبوليس الواقعة على بعد 
أكثر مـــن 50 كيلومترا من مدينة شـــيراز 
عند ســـفوح جبال وســـط إيـــران، موقعا 
أثريا مهما يشـــكّل أحد أكبـــر مراكز الفن 

الصخري في الشرق الأوسط.
وفـــي المدينـــة تماثيل ذات رأســـين 
لكائـــن غريفيـــن الأســـطوري المجنّـــح، 
بنقوش بارزة منحوتة بدقة، تمثّل ملوكا 

قدماء ونبـــلاء وآلهة فارســـية ومختلف 
شعوب المنطقة.

وقـــال مدير الموقع عالـــم الآثار علي 
رضـــا أصغـــري شـــاوردي ”إنـــه متحف 
في الهواء الطلق لحياة شـــعوب الشـــرق 

الأوسط قبل 25 قرنا“.
وتعـــرّض الموقع الذي بُنيَ في القرن 
الســـادس قبل الميلاد فـــي عهد داريوس 
الأول للتدمير والنهب والزلازل والحرائق 

والعواصف على مر القرون.
أما الخطر الرئيســـي اليوم فمصدره 
مـــن  المزيـــج  عـــن  الناتجـــة  الأشـــنات 

الفطريات والطحالب والتي تهاجم سطح 
الحجارة وداخلها على السواء.

وأوضح شـــهرام رهبر الذي يشـــرف 
على الموقع منذ نحو عقدين أن ”الأشـــنة 
هي المشكلة الأشـــدّ خطورة في المواقع 
التاريخية مثل برسبوليس“، وخصوصا 
بالنسبة للزخارف المنحوتة على حجارة 

الأدراج.
وأفاد عالم الأشـــنات محمد سهرابي 
أن ”النشاط الصناعي يعزز“ انتشار هذه 
الكائنات التي تخترق الحجارة إلى عمق 

يفوق سنتيمتراً ونصف السنتيمتر.

 مراكــش (المغرب) - تم يــــوم الجمعة 
بمراكــــش، تنظيم معرضين اســــتثنائيين 
ســــلطا الضوء على تاريــــخ فضاء حدائق 
إيف سان لوران الســــحري الطويل، وذلك 
فــــي إطار الذكــــرى المئوية لهــــذا الفضاء 

الذي يكتسي رمزية كبرى.
هذيــــن  داخــــل  جولــــة  تنظيــــم  وتــــم 
المعرضين لفائدة ممثلي وسائل الإعلام، 
تتضمن أيضــــا زيارة خاصة اســــتثنائية 

اليوم السبت لـ“فيلا وازيس“ وحديقتها.
ويحتفي عرض ”حديقة ماجوريل، من 
بالذكــــرى المئوية لهــــذه الحديقة  نحن؟“ 
ذات الطابع الرمزي المهم، والتي أسسها 
الرسام الفرنسي جاك ماجوريل (نانسي، 
1886 – باريــــس، 1962)، ويعــــرض تاريــــخ 

الحديقة منذ نشأتها في عام 1924.
وفُتحت الحديقة في 1947، وصولا إلى 
شــــرائها في 1980 من قبل إيف سان لوران 
باريــــس، 2008) وبييــــر  (وهــــران، 1936 – 
سان  بيرجيه (سان بيير دوليرون، 1930 – 
ريمــــى دو بروفانــــس، 2017) لإنقــــاذ هذا 

المكان الرائع من وطأة مشروع عقاري.
مصمما  نموذجــــا  المعرض  ويشــــمل 
للمعرض مــــن قبل مونيــــم صابح، والذي 
يعرض الفضــــاء بكل مكوناتــــه (الحديقة 
العامــــة وحديقة فيلا وازيــــس)، بالإضافة 
إلى متحف بيير بيرجي للفنون الأمازيغية 

ومتحف إيف سان لوران بمراكش.
ويحتــــوي المعرض علــــى العديد من 
الوثائــــق التاريخية مثل رســــومات نادرة 
لإيف ســــان لوران، والمهنــــدس المعماري 
بيل ويليس، ومصمــــم المناظر الطبيعية 
ماديســــون كوكس، مأخوذة من أرشيفات 
مؤسسة حديقة ماجوريل، فضلا عن صور 

قديمة وكتب 
مطبوعة من 

أرشيفات 

ماجوريــــل،  حديقــــة  مؤسســــة  ومكتبــــة 
بالإضافــــة إلى أفــــلام قديمــــة وأخرى تم 
إنتاجهــــا خصيصــــا لهــــذا المعــــرض مع 
مشــــاهد جوية اســــتثنائية، وهو ما يدعو 
إلى رحلة فــــي المحفوظات غير المعروفة 
لمتحــــف إيــــف ســــان لــــوران بالمدينــــة 

الحمراء.
وتُتيــــح الخرائط والرســــوم البيانية 
بمدينــــة  المرتبطــــة  الأخــــرى  والوثائــــق 
مراكش قديمــــا وحديثا للزوار اكتشــــاف 

تاريخ وتطور هذه الحديقة الفريدة.
أما معرض ”إيف سان لوران والقصة 
المصــــورة: لولــــو الشــــقية“، فهــــي ثمرة 
تعاون جديد بين متحف إيف ســــان لوران 
مراكش ومتحف إيف سان لوران باريس، 
الــــذي افتتح بتاريــــخ 11 يوليوز 2024 في 
بمتحف  الفوتوغرافي  التصويــــر  معرض 

إيف سان لوران بمراكش.
ومــــن هذه ”الواقعة“ ولدت شــــخصية 
لولو الشقية، التي ألهمت إيف سان لوران 

لخلق قصة مصورة طريفة.
ويتتبع القارئ مغامرات فتاة صغيرة، 
”لولو الشــــقية“، من خلال أربع وعشــــرين 
قصة مثل ”لولو في المدرســــة“ أو ”ســــنة 
لــــولا“. وهي ”فتاة ترتدي الثياب نفســــها 
ويصاحبهــــا علــــى الــــدوام فــــأر أبيض لا 

يفارقها بتاتا“.
المغـــرب  لوكالـــة  تصريـــح  وفـــي 
العربي للأنباء، أوضح رئيس مؤسســـة 
كوكس،  ماديســـون  ماجوريـــل،  حديقـــة 
أن معـــرض القصـــة المصـــورة يخـــرج 
عـــن المألـــوف ويتميـــز عـــن المواضيع 
يحتضنها  التـــي  للمعـــارض  المعتـــادة 
هـــذا المكان الرائع، ممـــا يعكس الجانب 
الإبداعي والصبغة الحيوية لإيف ســـان 
لوران.وأضـــاف أن الاحتفـــال بالذكـــرى 
المئويـــة للحديقـــة ”يشـــكل لنـــا فرصة 

للتساؤل عن جذورنا وماهيتنا ومصيرنا، 
وهو ما يفســـر فكرة تنظيم هذا المعرض 
الذي يهدف للإجابة على هذه التساؤلات 
وتمكين الجمهور الواســـع من اكتشـــاف 

هذا المكان السحري بشكل أفضل“.
وأشـــار إلى أنه تم إجـــراء الكثير من 
الأبحـــاث لجمع الوثائـــق المتنوعة التي 
تســـرد قصص مئـــة عام مـــن تاريخ هذا 
الفضاء، موضحا أن المعرض يقدم أيضا 
لمحة عن المشاريع الرئيسية التي تنوي 
المؤسســـة إطلاقها، بما في ذلك برنامج 
تعليمـــي وفنـــي وثقافي لفائـــدة الأطفال 

وتلاميذ المؤسســـات التعليمية، ومكتبة 
عامة وجناح مؤقـــت مخصص لمعارض 
حول موضوعـــات نباتية، مـــع الاهتمام 

بالجانب البيئي المهم.
مـــن جهتـــه، أوضـــح مديـــر متحف 
إيف ســـان لوران في مراكش، ألكســـيس 
سورين، أن معرض ”حديقة ماجوريل: من 
نحن؟“، الذي سيستمر في القاعة المؤقتة 
بمتحـــف إيـــف ســـان لـــوران بمراكـــش 
إلـــى غاية فبرايـــر المقبل، يـــروم تقريب 
الـــزوار من التاريـــخ الطويـــل للحديقة، 
مبـــرزا أن المعرض يشـــكل كذلـــك ”مرآة 

للعامليـــن يضـــم أكثر من 200 شـــخصا 
يعملون بالمؤسســـة يوميا ولهم كفاءات 

فريدة“.
وبخصوص المعرض الثاني، أضاف 
أنه يتناول جانبا إبداعيا أقل شـــهرة كان 
يتمتع به إيف ســـان لوران، وهو “ ضربة 

قلم رصاص رائعة ”.
وتعـــد حديقة ماجوريـــل في مراكش، 
التي تحتفل هذه الســـنة بمرور مئة سنة 
على تأسيسها، واحدة من أجمل الحدائق 
في العالم وتصنف ضمـــن أكثر المواقع 

زيارة في المغرب.

 الفجيرة (الإمــارات)- تتواصل فعاليات 
الـــدورة الثالثـــة لـ«مهرجان البـــدر»، التي 
تســـتمر حتـــى 26 من الشـــهر الجاري في 
الفجيـــرة. وشـــهد اليوم الثانـــي عدداً من 
الحفلات والورش الفنيـــة الحية في مركز 
الفجيـــرة الإبداعـــي، والتـــي اســـتقطبت 
مختلف الفئات والجنســـيات مـــن الزوار 

والمهتمين بالفنون الإسلامية.
كمــــا قدمت فــــي الفترة المســــائية من 
المهرجان، فرقة كورال «روح الشــــرق» من 
جمهورية مصر العربية مشــــاركة متميزة 
حضرهــــا جمهــــور غفير، للاســــتماع إلى 
مجموعة متنوعة من الأناشيد التي تغنت 
بمآثر الســــيرة النبوية ومدح النبي محمد 

عليه الصلاة والسلام.
وشـــاركت فرقتا «فاتـــح كوجا» و«ريح 
الصبا» التركيتان بعرض موســـيقي حي، 

اســـتمتع بـــه الحضـــور ضمـــن فعاليات 
مهرجان البـــدر، إذ قدمتـــا وصلة متنوعة 
من الابتهالات والمدائح في حب الرســـول 

محمد صلى الله عليه وسلم.
كمـــا أحيَـــت فرقـــة أريـــج العمانيـــة 
ثالث أمســـيات المهرجان بعـــرض أدائي 
روحاني اســـتقطب إعجـــاب الحضور من 
داخـــل الفجيـــرة وخارجها، حيـــث قدمت 
الفرقة للعام الثاني على التوالي مشـــاركة 
متميزة لفن المالد والإنشـــاد الذي عبّر عن 
المناسبة الدينية الشريفة بألحان المدائح 

النبوية المتميزة.
وتتنوع فعاليات المهرجان وتهدف إلى 
اســـتقطاب مختلف أعمار وفئات المجتمع 
مـــن داخـــل الدولـــة وخارجهـــا، للتعريف 
بالفنون الإســـلامية عبر المعارض وورش 

العمل التفاعلية في السرد القصصي.

مدائح «مهرجان البدر» 

تستقطب الجمهور في الفجيرة

موقع برسبوليس التاريخي الإيراني يفقد بريقه

الثلاثاء 2024/09/17 
السنة 47 العدد 13253

صباح العرب

وزن اللحم فاق 

وزن القط
 يحكـــى فـــي المـــوروث الشـــعبي 
الجزائـــري أن بدويـــا أراد أن يكرم 
ضيوفـــه فاشـــترى كيلوغرامـــا من 
اللحـــم من أجل وجبة العشـــاء، لكن 
لحـــم،  دون  الأكل  قدمـــت  الزوجـــة 
فاحتـــار الرجـــل واختلـــى بزوجته 
مستفســـرا عن اللحم الذي اشتراه، 
فـــردت الزوجـــة بـــأن القـــط أكلـــه، 
فزادت حيرة البـــدوي، واهتدى إلى 
حيلة لمعرفـــة الحقيقة، فـــوزن القط 
فوجـــد أن وزنـــه كيلوغـــرام واحـــد 
فقط، وتســـاءل أين كيلوغرام اللحم 
الـــذي أكلـــه، ولإقامـــة الحجـــة على 
زوجته، خاطبها: يا امرأة وزن القط 
كيلوغرام واحـــد، وإذا افترضنا أنه 

أكل اللحم أين الكيلوغرام الثاني.
الجزائرية  الرئاسية  الانتخابات 
قلبـــت حادثة البدوي واللحم والقط، 
وأفضـــت إلـــى أن وزن اللحـــم فاق 
كثيرا وزن القـــط، فالنتائج النهائية 
أقرت وعـــاء انتخابيا خارقا للعادة، 
الخاســـرين  للمرشـــحين  بالنســـبة 
ويوسف  شريف  حساني  عبدالعالي 
عليهمـــا  انطبقـــت  وإن  أوشـــيش، 
حادثة القط في النتائج الأولية التي 
منحت الأول 3 في المئة بحوالي 180 
ألف صـــوت، و2 في المئة بالنســـبة 
للثاني بنحو 122 ألف صوت، قبل أن 
تنقلب في النتائج النهائية ويصبح 
وزن اللحم أكثر بكثير من وزن القط.
حركـــة مجتمـــع الســـلم ومعهـــا 
ومبـــادرة  الإســـلامي  التحالـــف 
الداعمـــة  الوطنيـــة  الشـــخصيات 
شريف،  حساني  عبدالعالي  للمرشح 
لـــم يحـــدث أن جمعـــوا منـــذ بداية 
بالجزائـــر  السياســـية  التعدديـــة 
ومشاركتهم في مختلف الاستحقاقات 
قرابـــة مليون صوت ونســـبة تقارب 

العشرة في المئة.
وحتى جبهة القوى الاشـــتراكية 
في عصرها الذهبـــي بقيادة الزعيم 
المؤســـس الراحل حسين آيت أحمد، 
لم تتجاوز حصيلتها في الانتخابات 
التشـــريعية لعام 1991 سقف الـ500 
ألف صـــوت، خلـــف جبهـــة الإنقاذ 
المنحلـــة، ومذاك لـــم يحدث أن بلغت 
ذلك السقف في أي من الاستحقاقات 
المتقطعة طيلة العقـــود الماضية، بل 
عرفت تدهورا شـــأنها شأن الأحزاب 
الســـنوات  في  خاصـــة  الإســـلامية 

الأخيرة.
فمـــا الذي حـــدث حتـــى يحقق 
المرشحان الخاسران كل هذه النتائج، 
الأكيـــد أن الكرم فاق التوقعات وزاد 
بكثير عن وزن الحزبين في المشـــهد 
السياســـي الجزائري، ولا يستطيع 
”حمـــس“  فـــي  المتفائلـــين  أكبـــر 
توقـــع نيل ثقة كل ذلك  و“الأفافاس“ 
الوعاء الانتخابي الذي أنقذهما من 
أتون أزمـــة عاصفة داخل قواعدهما 
لـــو تم اعتمـــاد النتائـــج الأولية أو 

كانت قريبة منها.
وبغض النظر عـــن القائلين بأن 
النتائـــج المعلنة جاءت من أجل جبر 
الخواطـــر ورد الجميل للـــدور الذي 
لعبه المرشـــحان في إضفاء الشرعية 
على الاستحقاق وإعطائه تزكية أمام 
الـــرأي العام الداخلـــي والخارجي، 
اللحـــم  كيلوغـــرام  كان  كمـــا  فإنـــه 
المفقود في مطبخ البدوي قادرا على 
تفجير القط، فـــإن النتائج المذكورة 
بإمكانها تفجير الحزبين لأنها أكثر 
منهما بكثيـــر، وإصابتهما بالتخمة 

ومختلف الأمراض السياسية.
شأن  شأنها  الحزبية  المؤسســـة 
أي مؤسسة سياسية تخضع لقوانين 
تضخيمهـــا  يمكـــن  ولا  طبيعيـــة، 
بشـــكل زائد وإلا تعرضت للانفجار 
والذوبان، كما حدث لتجربة التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي في منتصف 
تسعينات القرن الماضي، لما استحوذ 
على البرلمان في أول مشاركة له بعد 
تأسيسه، وأطلق عليه حينها وصف 
”الحزب الذي ولد بالشوارب“، ولولا 
التصاقه بذيل السلطة لكان مصيره 
الاندثـــار بعدما فقد بريقه ووزنه في 

ظرف قياسي.
هنـــاك قاعـــدة التحمـــل وقـــدرة 
النمو، وأي كيان سياســـي من حزب 
أو جمعيـــة أو نقابـــة وحتـــى دول 
بعينهـــا، حـــدث أن تلـــذذت بهواية 
النفـــخ والتضخيم رغـــم أن قدها لا 
يحتمل ذلك فتعرضـــت للانفجار أو 
اقتربـــت منه، فعاش مـــن عرف قدره 

وحجمه.

تحتفل مراكش بمئوية حديقة ماجوريل، التي صممها الرســــــام الفرنســــــي 
جاك ماجوريل في عشــــــرينات القرن الماضي، لتكون تحفة فنية تجمع بين 
الألوان الزاهية والأشــــــكال الهندســــــية الفريدة، مما يعكــــــس الذوق الفني 

للرسام.

مراكش تحتفل بمئوية حديقة ماجوريل 

شتصميمات مدهشة

نيكول سابا في مسلسل {قلع الحجر}
 القاهرة - تستعد الفنانة اللبنانية 
نيكول ســــابا لخوض تجربــــة درامية 
جديدة من خــــلال الجــــزء الثاني من 

مسلسل ”قلع الحجر“.
ويقدم المسلســــل درامــــا صعيدية 
من أبطال عدد من النجوم، والمسلسل 
تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة 
في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، 

ومستوحى من أحداث حقيقية.
يســــلط المسلســــل الضــــوء علــــى 
الموروثــــات والعــــادات والتقاليــــد 

المنتشــــرة في جنوب مصــــر، ويدافع عن 
صورة المرأة هناك.

وتداولت الصحف المحلية أنباء تفيد 
بتعاقد نيكول سابا على الجزء الثاني من 
العمــــل، ومن المقرر أن تظهر بشــــخصية 
تختلف عــــن أعمالها الســــابقة، وســــيتم 
تصويــــر المسلســــل فــــي مطلــــع أكتوبر 
المقبــــل، بعــــد انتهاء جلســــات العمل مع 

نجوم الفيلم.
وتســــتعد نيكول أيضا لطــــرح أغنية 
جديدة خلال الفترة المقبلة، تحمل عنوان 

”البــــاب يفوت جمل“. وهي من كلمات أمير 
طعيمــــة وألحــــان محمد يحيــــى، وتوزيع 

وماستر علي فتح الله.
وطرحــــت الفنانــــة اللبنانيــــة خــــلال 
موسم الصيف أغنيتها ”الكت كاتي“، عبر 
قناتها الرســــمية بموقــــع يوتيوب، وهي 
أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة 
”فيديو كليب“، من كلمات مصطفى حسن، 

وألحان مصطفى العسال.
وحصدت نيكول ســــابا جائزة الإبداع 
بمهرجــــان الفضائيــــات العربية 2024 عن 

أغنيتها ”الكت كاتي“ التي طرحتها خلال 
موسم الصيف.

وأعربــــت النجمــــة نيكول ســــابا عن 
سعادتها البالغة خلال تكريمها بمهرجان 
الفضائيــــات العربيــــة ومنحهــــا جائــــزة 
الإبداع عن أغنية ”الكت كاتي“، وذلك بعد 
نشــــر صورة لها عبر حســــابها الرســــمى 
بموقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك 
وعلقــــت علــــى الصــــورة قائلــــة ”شــــكرا 
مهرجان الفضائيات العربية على التكريم 

والجائزة.. شكرا مصر أم الدنيا“.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح 
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